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     2024  /01/03تاريخ النشر: .             2023 /21/11تاريخ القبول:                12/10/2023تاريخ الاستلام: 

   لخص: الم

  :، كان موضوعقطعا، ولا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع  عليه السلامنظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع    كان  لما

المؤمنينل   الكلامي  تأصيل "ال ال   "مارة  أهم  وأولاها  ر و ممن  المعلوم،،  وأعلاها  بشرف  العلم   
ُ
البحث:    فشرَف هذا  والهدف من 

أبو  تأصيل نظام البيعة الذي تقوم عليه إمارة المؤمنين من منظور علم الكلام الشعري، وذلك باستخلاص ما ذكره  تقرير و 

السكوني؛   ال علي  السني،  العلامة  المذهب الشالمشعري،  العالم  "همناوئيعري ضد  نافح عن  في مخطوطه:  والتحرير  ،  البيان 

 ".على شرح أرجوزة الضرير

الثاني: الآراء الكلامية لبي علي    ،الول: ترجمة موجزة لبي علي السكونيتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة محاور:    وقد ارتأيت

 الثالث: تأصيل إمارة المؤمنين في المدرسة الشعرية عموما وعند أبي علي السكوني خصوصا.و  ،السكوني

 . المامة  ،.البيعة ، .إمارة المؤمنين ،.أبو علي السكوني.، التأصيل الكلاميكلمات مفتاحية: 

 Abstract:  

 As the system of religious command was specifically intended for the one with legislative 

authority—peace be upon him— without a doubt, no religious system is established except under the 

leadership of an imam who is obeyed. Consequently, the topic of 'Governance's Rooting' stands as one of the 

most crucial and essential subjects. Indeed, the value of a science lies in the knowledge it provides. 

 

 The purpose and objective of this research is to connect the system of allegiance that the rule of the 

believers is based on, from the perspective of the science of Al Kalam. This is done by adhering to what Abu 
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Ali al-Sukun mentioned, the skilled practitioner of science of Al Kalam, the defender of the ashraeet doctrine 

against its opponents, as stated in his manuscript: ‘Explanation and Liberation on the Explanation of the 

Dareer’s book’. 

I have divided this research into three main sections:  A brief translation of the works of Abu Ali Assukuney, 

the perspective of Assukuniy on the science of Al Kalam, Connecting the rule of the believers in the Ash'arite 

school in general and, more specifically, in the context of al-Sukuney 

Keywords: Rooting in the science of Al Kalam; Abu Ali Assukunee; Allegiance; Governance of muslims.   
 

 

 مقدمة:  

جعلَ   الذي  لله     الحمد 
 
ونعمة للأمة  أمنا  العظمى     المامة 

 
وجعلَ ورحمة  ،   

َ
   البيعة

َ
والطاعة المر    ميثاقا،  ا  عهد    لولي 

تعالى:   فقال  ينَ ﴿ووفاقا،  لذ 
ََ۬
ا نَّ  َ   ا 

َّ ََ۬
اَ۬ل عُونَ  يُبَاي  مَا 

نَّ إ  كَ 
َ
عُون   (1) ﴾يُبَاي 

ْ
يعُوا ط 

َ
وَأ  َ

َّ َُ۬
اَ۬ل  

ْ
يعُوا ط 

َ
أ  
ْ
ا ءَامَنُوَٰٓ ينَ  لذ 

ََ۬
ا هَا  يُّ

َ
أ
﴿يَ َٰٓ سبحانه:  وقال   ،

سُولَ   لرَّ
َُ۬
ل  ا وْ

ُ
مْر    ےوَأ

َ
لا
َ۬
   ا 

 
مْ

ُ
نك نْ  ، وصلى الله على مولانا رسول الله الذي قال: )(2) ﴾م  ا م 

عَ يَد 
َ
ل
َ
  مَنْ خ

َ
يَامَة  لا يَ اَلله يَوْمَ الق  ق 

َ
اعَةٍ، ل

َ
ط

 
َ
 ل
َ
ة ، مَاحُجَّ

ٌ
ه  بَيْعَة ي عُنُق  يْسَ ف 

َ
 هُ، وَمَنْ مَاتَ وَل

 
ة يَّ ل   جَاه 

 
يتَة  ، وعلى ءاله وصحبه وسلم تسليما. (3) (تَ م 

أعظم   من  المام  صْبَ 
َ
ن وا  عدُّ حيث  نفسها،  العقيدة  بأمور  اهتمامهم  المامة  بقضية  الشاعرة  علماءُ  اهتَمَّ  فقد  بعد،  أما 

ففي نصب المام دفع مضرة، لا يتصور أعظم منها، بل نقول: نصب المام  »هـ(: 1072مقاصد الدين، يقول ميارة الفاس ي )ت. 

أتم مصالح   الدينمن  الدين أس، والسلطان حارس، والدين والسلطان  » ، بل قال بعضهم:  (4)   «المسلمين، وأعظم مقاصد 

  مصالح  المسلمين، وأعظم  مقاصد الدين، وهو حكمة  توأمان، فإذن 
 . (5)  .«اليجاب السمعينصبُ المامة من أتم 

 العلماءُ مؤلفاتٍ 
َ
ف

َّ
يَتْ بدراسة هذا ا  وقد أل )ت.    محمد بن سحنون مام المغرب  ل   (6) "المامة"  كتابُ لمبحث، من ذلك  عدةٍ عُن 

الرافضة"و  "المامة"  وكتابا،  هـ(256 على  عبدالله  لبراهيم  "الرد  القلانس يبن  الزبيري  السلطانية  "و  ،هـ(361)ت.      الحكام 

  للإمام الجويني   "غياث المم في التياث الظلم"و  ،هـ(450)ت.    لماورديلبي الحسن علي بن محمد بن حبيب ا  "والولايات الدينية

لبي بكر الطرطوش ي    "سراج الملوك"، وهـ(489)ت.    بكر المرادي الحضرمي  يلإمام أبل  "الشارة إلى أدب المارة"و  هـ(،478)ت.  

إحكام الحكام في تمييز الفتاوى عن الحكام  "وهـ(،  544للقاض ي عياض )ت.    " مذاهب الحكام في نوازل الحكام"هـ(، و520)ت.  

القاض ي والمام القرافي )ت.    "وتصرفات  الدين  النافعة  الشهب اللامعة في"وهـ(،  684لشهاب  لابن رضوان المالقي    "السياسة 

  " بدائع السلك في طبائع الملك"و  ،هـ(852)ت.    لحافظ ابن حجر ل  " ئمة من قريشلذة العيش في طرق حديث ال "هـ(، و784)ت.  

)ت.   الزرق  العظمى"وهـ(،  899لابن  المامة  في  )ت.    "رسالة  الفاس ي  ميارة  الخليفة  "و،  هـ(1072للإمام  في  الحسان  الجوبة 

الفاس يللإمام    "انوالسلط علي  بن  و هـ(1091)ت.    عبدالقادر  )ت.    "رسالة"،  اليوس ي  إسماعيل،  1102الحسن  المولى  إلى  هـ( 

 هـ(. 1365لابن زيدان )ت.  "العز والصولة في معالم نظم الدولة"و

 أهمية البحث: 

 
ُ
يتنَاوَل فيمَا  مُنُ 

ْ
ك
َ
ت ي موضوع 

َ
أ أهمية  ، لن  ه  ت 

ومادَّ حْوَر ه   لِ   الخاصة  الهمية  من  بُعُ 
ْ
ن
َ
ت مميزة   

 
ة يَّ  

أهم  البحث  بايكتسب  لدراسة  هُ 

 العلم بشرف المعلوم، فلما كانوالبحث،  
ُ
نصب المام من أتم مصالح المسلمين، وأعظم مقاصد الدين، كان موضوع    فشرَف

 تأصيل إمارة المؤمنين من أهم العلوم وأعلاها وأولاها. 
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 منهج البحث: 

لتحقيق الهداف المرجوة من    ،يكون عمله ضمن عدة مناهج  أن  الباحث  من  تتطلب  والدراسة  تحقيقال  عملية  إن 

 : الآتية  المناهج على عملي في اعتمدت  لذلك بحثه،

 . المفردات من العديد ومعاني المصطلحات  لمعرفة: التفسيري   التحليلي  المنهج

المؤمنين  بموضوعات  المتعلقة  النبوية  والحاديث  الكريمة  الآيات  استقراء   خلال  من  وذلك:  الاستقرائي  المنهج   المراد   إمارة 

 .العلماء  وأقوال  السنة وشروحات التفسير  كتب من ذلك  يعزز  ا وم بجمعها، عنها؛ الحديث

 . قائليلها إلى والقوال  مصادرها  إلى النقولات   وعزو  المعلومات توثيق في المتبع  العلمي  المنهج  اتباع

 

 المبحث الأول 

 ( 7)  هـ( 717لي السكوني )ت. ترجمة موجزة لأبي ع

ل تونس، اقتفى أثر أبيه وجده في الاشتغال  ينز   بيلي المغربي،الشمتكلم مفسر، منطقي، مقرئ، من فقهاء المالكية،   

الاعتزال،   السنة من شبهات  أهل  والدفاع عن مذهب  الدينية  ال بالعلوم  السني،  العلامة  المذهب  المشعري،  العالم  نافح عن 

مناوئيه الشعري نا  ، الشعري ضد  أقوال  السفراييني   ،والباقلاني  ،قل  فورك  ،شهرستانيالو   ، والجويني  ،وأبي إسحاق  ،  وابن 

في  وقد   مواضع  من  الدين"حذر  علوم  والتسوية"و  " إحياء  وانتقد    "النفخ  للغزالي،  من  الكليهما  مواضع  في  الرازي  فخر 

السكوني، أبو علي الشبيلي    لن خليمر بن محمد بع»بقوله:  هـ(  830التونس ي )ت.    يصفه أبو العباس البسيلي  ،(8) مناظراته

ي»:  "طبقات المفسرين"، وفي  (9)«هـ(، المتكلم المشارك في علوم717  .الصل، نزيل تونس )ت يل السكون  ل 
َ
د بن خ ،  عمر بن مُحَمَّ

بُو عَلي  
َ
ين أ ل سراج الد  يح"قد صنف : العَالم الفَاض  نْق 

ير الكتاب العَز يزالتمييز من اعتزال ال"و "التَّ فْس 
َ
ي ت  ف 

ر ي 
َ
ش

ْ
مَخ  (10) .«"زَّ

دُ عليه في قمع  بعض الِخالفين لهل السنة في  ان متمكنا من علم الكلامويأتينا من أخباره أنه ك  هُ كانَ يعتَم 
َ
، لدرجة أن شيخ

 ا  »قوله:  "البيان والتحرير"جاء في  المعتقد، فقد
 ي وَ ف   قَ فَ تَّ

ْ
 ا نَ ت  اءَ رَ ق   ت  ق

َ
  نْ أ

َ
   الَ ق

َ
   دُ حَ أ

َ ْ
 الزَّ ب   ينَ وف  رُ عْ الم

ْ
 دَ ن

َ
  ة  ق

َ
  د  حَ ل 

ُ ْ
 م   ينَ ئ  د  تَ بْ الم

  آنُ رْ ا: القُ نَّ

 
َ
 ك
َ

   الله    مُ لا
َ
   مْ أ

َ
   ؟لا

َ
   الَ ق

َ
 نَ بُ اح  صَ   هُ ل

َ
 ا: ك
َ

   .الله    مُ لا
َ
   الَ قَ ف

َ
    هُ ل

 الز 
ْ
 س    وَ هُ : وَ يقُ د  ن

 زْ ح    ونَ تُّ
 ؟  اب 

َ
   الَ ق

َ
 هُ ل

َ
ن  .  مْ عَ : 

َ
   الَ ق

َ
    هُ ل

 الز 
ْ
 سَ : وَ يقُ د  ن

َ
  ؟ بُّ الرَّ   تَ ك

 وَ 
َ
 تَ يَ   مْ ل

َ
 ك
َّ
    دَ عْ بَ   مْ ل

  الس 
 زْ ح    ينَ ت 

ب  ب   ا 
َ

 ؟  ءٍ يْ ش 
َ
 عَ ت

َ
   نْ عَ   اللهُ ى  ال

َ
 ه  ل  وْ ق

َ
ف  وَ   ، انَ بُ اح  صَ   تَ ه  بُ ، 

َ
ي  ا  اب  وَ جَ   دْ ج  يَ   مْ ل  الوَ ف 

ْ
 .  ت  ق

َ
 ف
َ
وَ مَّ ل  صَ ا 

َ
   ت  ل

َ ْ
 سْ الم

َ
 أ
َ
 ل
ُ
 إ    ة

َ
ى ل

 
َ
   ، رحمه اللها  نَ خ  يْ ش

َ
   الَ ق

َ
مَ نَ اب  حَ صْ ل     نْ ا: 

َ
 نْ م    انَ ك

ُ
ف  يف  ع  ضَ   مْ ك هَ ا   ي 

َ
الع  ذ  ا 

ْ
   ،م  ل

َ
 ف
َ

يُ لا    رْ اظ  نَ  
َ
 .  اد  حَ أ

ُ
   مَّ ث

َ
س  رحمه اللهي  ل    الَ ق  إ    رْ : 

َ
هَ ل  ى 

َ
ا  ذ

يق  ا د 
ْ
 ن
 وَ   لز 

َ
 هَ ، وَ هُ بْ ج  أ

َ
 ك
َ
   اذ

َ
 ك
َ
 ادَ عَ   تْ ان

ُ
يهُ ت  ،  رحمه الله   مَع 

َ
  وَ يُ   نْ أ

   ي  هَ  ج 
ل 
ُ
ى ك

َ
ل يق  إ  د 

ْ
 ن
كَ الز  ل 

َ
ى ذ

َ
ل يْتُ إ 

َ
مَش

َ
، ف ٍ

ي  ، وَيَهُود  ٍ
ي  صْرَان 

َ
 ن

َ
 قُ ، ف

ْ
   تُ ل

َ
:  هُ ل

 
َ
 السُّ   د  ع  أ

َ
 عَ   الَ ؤ

َ
 (11) يَّ ل

َ
 ، ف
َ
 السُّ   ادَ عَ أ

َ
يَّ  عَ الَ ؤ

َ
   ل

َ
 مَ ك

َ
 .  انَ ب  اح  صَ ل    الَ ا ق

َ
 قُ ف

ْ
هُ تُ ل

َ
مُ  :   ل

َ
لا

َ
   الله  ك

َ
 عَ ت

َ
 ال

َ
   ،يمٌ د  ى ق

َ
 ل 

   ، دٌ اح  وَ ، وَ يم  د  القَ ب    ومُ قُ يَ   هُ نَّ
َ
 ل 

  هُ نَّ

   اقٍ بَ ، وَ د  اح  وَ الب    ومُ قُ يَ 
َ
 ل 

 ي، وَ اق  البَ ب    ومُ قُ يَ   هُ نَّ
َ
  الا  مَّ أ

 زْ ح    ونَ تُّ س 
   :اب 

َ
  عَ تَ مُ ف

 دَ د 
ٌ
   ،ة

َ
 صْ ا ن  هَ ل

ٌ
 وَ   عٌ بْ رُ وَ   ف

ُ
  ، وَ نٌ مُ ث

ْ
 اد  حَ   ادُ دَ الم

ٌ
 رْ الق  ، وَ ث

َ
 اد  حَ   اسُ ط

ٌ
،  ث

 إ  وَ 
   ،يم  د  القَ   ن  عَ   اتٌ ارَ بَ ع    يَ ا ه  مَ نَّ

َّ
 ذ  ال

َ
 ، وَ دُ دَّ عَ تَ  يَ ي لا

َ
 وصَ  يُ لا

ُ
 وَ   فٍ صْ ن  ب    ف

َ
 عٍ بْ  رُ لا

َ
 بَ سْ ن    تْ ارَ صَ ، ف

ُ
    ة

  الس 
 زْ ح    ينَ ت 

  وَ   ،اب 
ْ
 رْ الق  وَ   ،اد  دَ الم

َ
  ، اس  ط

 إ  
َ
 ل

َ
 ى الك
َ

 يم  د  القَ  م  لا
َ
 ي وَ ان  سَ ل   ة  بَ سْ ن  ، ك

َ
 وَ  يت  اسَ رَ د  ي وَ ظ  فْ ح  ي وَ ت  اءَ رَ ق  ي وَ ات  وَ صْ أ

َ
 يم  هْ ف

َ
  نَّ إ  ، ف

َ
  كَ ل  ذ

ُ
 ك
َّ
 وَ  اتٌ ارَ بَ ع  وَ  اتٌ اءَ رَ ق   هُ ل

َ
 أ

ْ
 ارٌ بَ خ

ٌ
ة
َ
ث   نْ عَ   حَاد 

 
َ

  يْءٍ ش 
َ
 ، وَ يمٍ د  ق

َ
   لُّ حُ  يَ لا

َ ْ
 الم
ْ
 ذ
ُ
  ف   يمُ د  القَ   ورُ ك

 
 ي الذ
ْ
 (12) .«ث  اد  الحَ  ر  ك

 مشايخه: 

 وني من جماعة من أهل العلم، منهم:أخذ أبو علي السك

السكوني:  :أبوه_   إلى ذلك بقوله:    أبو عبدالله  أشار   »وقد 
َ
   ، رحمه اللهي  د  ال  وَ   انَ ك

َ
   دْ ق

َ
 مْ أ

َ
هَ ل  ى 

َ
الشَّ ذ كَ   تُ رْ رَّ حَ وَ »  وقوله:  ، «حَ رْ ا 

ْ
ل   ت 

نَ  مَاك 
َ
 عَ  ال

َ
 ى مَ ل

َ
   نْ م    رَ رَّ قَ ا ت

َ
 ك
َ

  ينَ ح   ، رحمه الله ه  م  لا
َ
 " ه  ذ  هَ ل   ه  يس  ر  دْ ت

ُ
  ،"ة  وزَ جُ رْ ال

َ ْ
 رَّ الم

َ
   دَ عْ بَ  ة

َ ْ
 (13)  .«ة  رَّ الم
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 »وَ حيث صرح بالخذ عنه بقوله:    الفخار:محمد بن عبدالرحمن الزدي  أبو بكر  _  
َ
   انَ ك

َ
 يْ ش

ُ
 نَ خ

َ
 و بَ بُ ا أ

ْ
  ولُ قُ يَ   رحمه الله  ارُ خَّ الفَ   رٍ ك

 
َ
  نْ : »مَ يس  ر  دْ ي التَّ ا ف  نَ ل

َ
 أ
َ
   امَ ق

 الد 
َ

 لا
َ
 ل
َ
 عَ  ة

َ
 ل

َ
 حَ بْ سُ  الله   يد  ح  وْ ى ت

َ
 وَ  هُ ان

َ
 ت
ْ
 ، وَ ه  يه  ز  ن

َ
 أ
َ
 عَ  انَ هَ رْ البُ  امَ ق

َ
 وب  بُ رُ   ىل

  ه  ت  يَّ
َ
 عَ ت

َ
  بُ ج  ا يَ مَ ى وَ ال

َ
 ، دَ هُ ل

َ
  يف   لَ خ

َ
: ه  ل  وْ ق

﴾
 
ءُ
َٰٓ
ا
َ
ش

َّ
ت  مَن ن

 
عُ دَرَجَ

َ
رْف

َ
 العُ  ذ  ، إ  (14) ﴿ن

َ
 رَ وَ  اءُ مَ ل

َ
 ث
ُ
  ة

َ
 ال
ْ
 صَ  اء  يَ ب  ن

َ
 عَ  الله   اتُ وَ ل

َ
 سَ وَ  مْ ه  يْ ل

َ
 (15) .«هُ مُ لا

  _ 
َ
ف

َ
الخلا ي  اض  

َ
العدل  ق الغماز  أبو ة  بن  حْمد 

َ
أ اس  عنه    :العَبَّ ن" كتاب  أخذ 

َ
ن عَث  ل  "الس 

ْ
ش
َ
ال بن  يْمَان 

َ
سُل دَاوُد  بي 

ي  (16) .السجسْتان 

 لاميذه: من ت

أخذ  ،  النجار الفاس ي الدار   هو المام الِحدث الرحالة الندلس ي  (:هـ779)ت.    محمد بن سعيد بن محمد بن عثمان الرعيني_  

القاسم   وأبي  الشاط  وابن  اليعمري  الناس  وابن سيد  وابن رشيد  حيان  كأبي  والمشارقة  المغاربة  من   
 
الستين شيخا نحو  عن 

م  عبدالرفيع التونس ي وابن عبد السلا التجيبي، وأجازه ابن خليل السكوني ومحمد بن علي  الصديني الغماري والمشدالي وابن  

 ( 17)  وغيرهم.ن الواني الهواري وابن البنا وأبو الحس

 (18) .محمد بن أحمد بن عبدالله الكلاعي_ وروى عنه أيضا: 

 مؤلفاته: 

التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالات في تفسير الكتاب  "منها:    ألف المام أبو علي السكوني كتبا، أغلبها في علم الكلام،

 (20)."المقتضب من التمييز" ، ثم اختصره في كتاب سماه: (19)  ره بمقدمة في التوحيدبدأه أبوه، وأكمله هو، وقد صد، "العزيز

عبارات    ه من في عصر ما انتشر بين العوام  في التحذير م  هو كتابو   (21):"لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام"ومن مؤلفاته:  

تخالف   بيان  الشرع،وألفاظ  والع  مع  النقلية  بالدلة  ومنها:  قليةفسادها  أهل  "،  من  كثير  على  الاعتراض  في  المشرق  المنهج 

على    "المنطق المقري  عنه  "فهرسته"واطلع  ومنها:  (22)   ونقل  أرجوزة  " ،  شرح  على  والتحرير  ومنها:  "الضريرالبيان  عيون  "، 

البرهان  "، و"المعتمد في المعتقد"، و "الوسيلة الحسنى بشرح أسماء الله الحسنى"، و(23)"المناظرات ،  "للجوينياختصار كتاب 

 (24)  ."فهرست"، و"قواعد العقائد"و

 

 المبحث الثاني

 " البيان والتحرير على أرجوزة الضرير"آراؤه الكلامية من خلال مخطوط 

 

 عقيدة المسلمين مبنية على التنزيه. أولا: بيانه أن 

 »:  رحمه اللهيقول السكوني  
َ
 وْ ق

ُ
   هُ ل

َ
 عَ ت

َ
يْء  وَهُ ى:  ال

َ
ۦ ش  ه  ل 

ْ
ث م 

َ
يْسَ ك

َ
 ﴿ل

 
يرُ بَص 

ْ
ل
َُ۬
يعُ ا م 

لسَّ
ََ۬
   وَهُوَ   ،(25) ﴾وَ ا

َ
 دَ اع  ق

ٌ
 يمَ ظ  عَ   ة

ٌ
  ، يد  ح  وْ التَّ   اب  ي بَ ف    ة

   نَّ إ  ى  تَّ حَ 
ُ
 سْ مَ   لَّ ك

َ
 أ
َ
   ل  ائ  سَ مَ   نْ م    ةٍ ل

ُ
    ول  صُ أ

 يَ الد 
َ
   نْ إ  وَ   ات  ان

َ
 ط

َ
   ،تْ ال

َ
 إ  ف

 مَ نَّ
َ
ت  جْ ا 

ُ
 ل  دَ   بُ ذ

َ
 ة  الآيَ   ه  ذ  هَ   نْ ا م  هَ يل

َ
   لَ ائ  القَ   نَّ ، ل 

َ
   وْ ل

َ
 : »ا  الَ ق

ْ
  ارُ صَ ت  خ

 
َ
   ل  صْ أ

 إ    :ين  الد 
   وَ ا هُ مَ نَّ

َ
    يُ فْ ن

ْ
 الم
ْ
  حَ   يف    ل  ث

  الرَّ   ق 
   ب 

َ
 عَ ت

َ
 ال

َ
 ا مَ وَ   ،حَّ صَ ى« ل

َ
 رَ ط

َ
 عَ  أ

َ
 ل

َ
 الضَّ  ل  هْ ى أ

َ
 مَ   ل  لا

َ
 رَ ا ط

َ
 ، وَ أ

ْ
 اف
َ
 رَ ت

َ
    ت  ق

ْ
 الم
َ
  وَ   لُ ل

 إ   لُ حَ الن 
َّ

  نْ  م  لا
َ
  ل  جْ أ

 عَ  يم  د  القَ  اس  يَ ق  
َ
 ث  اد  ى الحَ ل

َ
  نْ مَ ، ف

َ
 يرَ ص  بَ  اللهُ  رَ وَّ ن

َ
 وَ  هُ ت

َ
 صْ أ

َ
 يرَ ر  سَ  حَ ل

َ
  ،هُ ت

َ
 (26) .«ث  اد  الحَ وَ  يم  د  القَ  نَ يْ بَ  قَ رَّ ف

 ثانيا: اعتباره الأشاعرة هم أهل السنة. 

الشاعرة   السكوني  عتبر  و(27)   «أهل حق» ا  التوحيد »،  علم  وعلماءهم:  (28)  «أهل  الحق»،  أهل  هو:  (29)  «علماء  ومذهبهم   ،

 (31)  .«عدول هذه المة»، وهم:  (30)  «مذهب أهل الحق»
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« وا  ويقول: 
ُ
ال
َ
ق ينَ  ذ 

َّ
«وَال

ُ
وَالجَمَاعَة عَر يُّ 

ْ
ش
َ
ال الحَسَن   بُو 

َ
أ  ، ة 

نَّ السُّ هْلُ 
َ
أ هُمْ   : سُل  وَالرُّ يَاء   ب 

ْ
ن
َ
ال يل   تَفْض  أيضا: (32)   ب  ويقول   ،

الحَ  هْل  
َ
أ هَبُ 

ْ
مَذ

َ
  »ف

وَ ق   ، ة  عَر يَّ
ْ
ش
َ
ال هَبُ 

ْ
مَذ هُوَ  يُّ    ب 

النَّ يْه  
َ
عَل انَ 

َ
ك مَا  ى 

َ
عَل ه     صلى الله عليه وسلم هُمْ  وْل 

َ
ق نْ  م  هَرَ 

َ
قَدْ ظ

َ
ف صْحَابُهُ، 

َ
وَأ

ى هَ   ليه وسلمصلى الله ع
َ
﴾مَا يَدُلُّ عَل

 
لُ
 َ
ل لضَّ

ََ۬
 ا

َّ
لا   إ 

حَق 
ْ
ل
ََ۬
ا بَعْدَ ا

َ
مَاذ

َ
ى: ﴿ف

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
دْ ق

َ
، وَق  

هَب  الحَق 
ْ
ذ
َ
ينَ لم  ف  ال 

َ
خ
ُ ْ
ء  الِ

َ
 (34)«.(33) ؤُلا

السنة، منهم:   العلم، عند حديثهم عن أهل  البغداديوهذا ما عليه كثير من أهل  المظفر  و   ،(35) هـ(429)ت.    عبدالقاهر  أبو 

او   ،(36)هـ(471)ت.    السفراييني إسحاق  )يراز شلأبو  اليجيو ،  (37)هـ(476ي  الدين  بيان  هـ(756)ت.    عضد  الفرقة   هفي 

)ت.    ،(38) الناجية السبكي  الدين  )ت.    ،(39) هـ(771وتاج  خلدون  الدين(40) هـ(808وابن  وشمس  ،  (41) هـ(870)  ياليالخ  ، 

، (44)هـ(974)ت.    المام ابن حجر الهيتمي، و (43) هـ(968)ت.    وطاش كبري زاده،  (42) هـ(901فى بن محمد الكستلي )ت.  ومصط

 (47) هـ(.1224)ت.  ابن عجيبةو  ،(46)هـ(1205)ت.  يديالزب  مرتض ى، و (45) هـ(1188)ت.  السفاريني الحنبلي  بن أحمد محمدو 

 

 ثالثا: بيانه ألا اجتهاد في العقائد.

الت  القضايا  فيمن  اجتهاد  موقوفة، فلا  العقدية  المور  أن  السكوني: قضية  أبو علي  المام  إليها  تطرق  يقول  اهي  :  رحمه الله، 

 وَ »
َ

   ءٌ يْ ش 
َ
   وَ هُ وَ   :رُ آخ

َ
   نَّ أ

ُ
 ، وَ وع  رُ ي الفُ ف    يبٌ ص  مُ   دٍ ه  تَ جْ مُ   لَّ ك

َ
   سَ يْ ل

َ
   نَّ أ

ُ
 ف    يبٌ ص  مُ   دٍ ه  تَ جْ مُ   لَّ ك

ُ
 ، إ  ول  صُ ي ال

ْ
   ذ

َ
   وْ ل

َ
   انَ ك

َ
   كَ ل  ذ

َ
 ك
َ
   ،كَ ل  ذ

َ
 ل
َ
   انَ ك

ُ
  لُّ ك

 
َ
 وَ   ،ايب  ص  مُ   رٍ اف  ك

َ
   .الٌ حَ مُ   كَ ل  ذ

َ
   دْ قَ ف

َ
   نْ م    جَ رَ خ

َ
   كَ ل  ذ

َ
   نَّ أ

ُ ْ
 ف    دٌ اح  وَ   يبَ ص  الم

ُ
أ     ول  صُ ي 

وَ ين  الد   ، 
َ
 يْ ك

َ
 يَ   ف

ُ
   ونُ ك

ُ
  لُ ائ  القَ وَ   ا؟يب  ص  مُ   دٍ ه  تَ جْ مُ   لُّ ك

 إ  ب  
َ
  دَ قَ تَ عْ ا    :ن  يْ هَ ل

َّ
 عَ  ءَ يْ الش 

َ
 ى خ  ل

َ
 إ  ب   لُ ائ  قَ ال، وَ ه  ب   وَ ا هُ مَ   ف  لا

َ
  دَ قَ تَ اعْ  :دٍ اح  وَ  هٍ ل

َّ
 عَ  ءَ يْ الش 

َ
 . ه  ب   وَ ا هُ ى مَ ل

 
َ
   نْ م    لَ صَ حَ ف

َ
   :كَ ل  ذ

َ
 يَ   نْ أ

ُ
   دُ ق  تَ عْ مُ   ونَ ك

َّ
 عَ   ء  يْ الش 

َ
 ى خ  ل

َ
 عَ   هُ دُ ق  تَ عْ مُ ، وَ ه  ب    وَ ا هُ مَ   ف  لا

َ
 وَ   ءٌ،اوَ سَ   ه  ب    وَ ا هُ ى مَ ل

َ
 الٌ حَ مُ   كَ ل  ذ

َ
 ، ف

ُ ْ
  دٌ اح  وَ   يبُ ص  الم

 إ  
 
   مْ هُ ا، وَ ذ

َ
  حَ ال  لُ هْ أ

   مْ اهُ دَ ا عَ مَ وَ  ،ق 
َ
 عْ مُ ف

َ
 ز  ت

َ
 ل
ٌ
 ة

َ
  نَّ ، ل 

ُ
 اعْ   ن  مَ   لَّ ك

َ
  لَ زَ ت

َ
 وَ  ة  نَّ السُّ   لَ هْ أ

َ
 خ

َ
  مْ هُ فَ ال

َ
 مُ  وَ هُ ف

ْ
 ئٌ ط  خ

َ
 ر  دَ ، ق

 ي 
َ
  انَ ا ك

َ
  وْ أ

َ
 (48)  .«هُ رَ يْ غ

الاجتهاد في العقائد، لانقلبت    استسيغوما ذهب إليه المام السكوني هو عينُ الصواب، والحق الذي لا محيد عنه، وإلا فلو  

من إرسال الله النبياء عليهم السلام،    حقائق، فيصير المصيب والِخطئ في العقيدة سيان، ولو كان ذلك كذلك، فما الغايةال

 وأمرهم بالتبليغ، ومخاطبتهم للعامة والخاصة. 

اب الرعيني  
َّ
وهذه المسألة ذات أهمية كبيرة، لذلك نبه عليها كثير من أهل العلم، أذكر منهم: أبو عبدالله محمد المعروف بالحط

في شرحه على  954المالكي )ت.   الحرمين"هـ(، فيقول  إمام  الصُول   "»:  "ورقات  في  دٍ  مُجْته  لُّ 
ُ
ك يقالَ:  أن  ة  ولا يجوزُ  يَّ م 

َ
لا

َ
أي    "الك

الدينية   صَارَى "العقائد  النَّ نَ  م  ة  
َ
ل

َ
لا الضَّ هْل  

َ
أ يب   صْو 

َ
ت ى 

َ
ل إ  ي   

د 
َ
يُؤ كَ  ل 

َ
ذ نَّ 

َ
ل  بالتثليث،    "مُصيبٌ،  جُوس  "القائلين 

َ ْ
القائلين    "والِ

والظلمة،   النور  للعالم؛  ار  "بالصلين 
فَّ
ُ
الآخرة  "وَالك في  الرسل والمعادَ   

َ
وبعثة التوحيدَ  نفيهم  قبله(49) «في  المسألة  :  ، وقرر هذه 

ن بن علي المارديني  شمس الدين محمد بن عثما، و (50)"الورقات" في شرحه على    هـ(864)المتوفى:    جلال الدين الِحلي الشافعي

 (51)."الورقات"في شرحه على  هـ(871 ت.الشافعي )

 

 يعرفون الله. الكفار لا   نأرابعا: مسألة  

، ومنهم المام السكوني، فقد ينَ في علم  التوحيد  ق   
حَق 

ُ ْ
هَا إلى الِ كان    هذه القضية من القضايا التي أثير حولها إشكال كبير، ومَرَدُّ

برَةٍ بعلم الكلام، فيقول  
ُ
قُ إليها من أهل العلم إلا من كان ذا خ مُ فيها، ولا يتطرَّ   نْ مَ »:  رحمه اللهيتطرق إلى مسائل عقدية ويحس 

 رَ عَ 
َ
   اللهَ   ف

َ
 عَ ت

َ
   ،ىال

َ
 ادَ بَ ع    تْ حَّ صَ   دْ قَ ف

ُ
 اجَ رَ وَ   ،هُ ت

ُ
 وَ   ،هُ ؤ

َ
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َ
   نْ مَ ، وَ هُ ف

َ
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َ
 عَ ت

َ
   ،ىال

َ
 ادَ بَ ع    تْ حَّ ا صَ مَ ف

ُ
 وَ   ،هُ ت

َ
   هُ رَ مُ عُ   دَ جَ سَ   وْ ل

ُ
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َّ
   ؛هُ ل

َ
 ل 

  نَّ

 ادَ بَ الع  
َ
 مَ   ة

ْ
 رُ ش

َ
 وط
ٌ
 ال  ب    ة

ْ
 خ
َ

 ل    ب  رُّ قَ التَّ وَ   ،ص  لا
ْ
 وَ ،  ود  بُ عْ مَ ل

َ
 يْ ك

َ
 يُ   ف

ْ
   صُ ل  خ

ُ ْ
 الِ
ْ
   صُ ل  خ

َ
   بُ رَّ قَ تَ يَ   وْ أ

ُ ْ
  قَ تَ الم

   بُ ر 
َ
   نْ لم 

َ
 ر  عْ  يَ لا

ُ
 ؟ وَ هُ ف

َ
 عَ ل

َّ
 إ    هُ ل

 مَ نَّ
َ
 ا أ

ْ
 خ
َ
   صَ ل

َ
  وْ أ
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َ
   ،يْدٍ زَ ل    بَ رَّ قَ ت

َ
   ،و رٍ مْ عَ ل    وْ أ

َ
   ،ةٍ صُورَ ل    وْ أ

َ
 ل    وْ أ

َ
 ش
ْ
   ،صٍ خ

َ
   وْ أ

َ
 عَ ل

َّ
 يَ   نْ مَ   ضَ عْ بَ   ه  ت  ادَ بَ ع  ب    لَ بَ قْ تَ اسْ   هُ ل

ْ
 ف    اهُ قَ ل

ُّ
الط  رُ ي 

َ
 ،  ات  ق

َ
 ادَ بَ الع  ف

ُ
 مَ   ة

ْ
 رُ ش

َ
 وط
ٌ
  ة

 ب  
َ ْ
 ر  عْ الم

َ
 ، وَ ة  ف

َ ْ
 الم

ْ
 رُ ش

ُ
  وط
َ

 ص   يَ لا
  ونَ دُ  حُّ

َ
 رْ الشَّ ، وَ ه  ط  رْ ش

ُ
  ط
َ

 ص   يَ لا
 مَ   ونَ دُ  حُّ

ْ
ه  رُ ش  وط 

َ
  عَ تَ مُ   هُ نَّ ، ل 

 
  ه  ب   قٌ ل

َ
 عَ ت

ُّ
 .اي  ل  قْ ا عَ ق  ل

 
َ
 ف
َ
 مَ ك

َ
 ص   يَ ا لا

 الع    كَ نْ م    حُّ
ْ
 إ    مُ ل

َّ
   ؛اة  يَ الحَ  عَ  مَ لا

َّ
   يَ ي ه  ت  ال

َ
 رْ ش

ٌ
 ي الع  ف    ط

ْ
 ،  م  ل

َ
 ف
َ
 ك
َ
   كَ ل  ذ

َ
 لا
َ
 ص   ت

 ادَ بَ الع   كَ نْ م    حُّ
ُ
   م  دَ عَ   عَ مَ   ة

َ ْ
 ر  عْ الم

َ
   ،ة  ف

َّ
يَ  ي  ت  ال  ه 

َ
 رْ ش

ٌ
  ط

بَادَة  ي ف     ه  ل  وْ قَ ، ل  الع 
َ
 عَ ت

َ
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 ْ
ؤُا
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َ
عُل

ْ
ل
َ۬
ه  ا  بَاد  نْ ع   م 

َ َّ ى اَ۬لََ۬
َ

ش 
ْ
مَا يَخ نَّ  (52) ﴾ى: ﴿إ 

َ
  ت  ارَ صَ ، ف

َ
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ْ
 يَ ش

ُ
 مَ   ة

ْ
 رُ ش

َ
 وط
 
 الع  ب   ة

ْ
 . م  ل

 وَ 
َ
 ك
َ
 النُّ وَ   ،اءُ عَ الدُّ   كَ ل  ذ

ْ
 ادَ هَ الشَّ ب    قُ ط

َ
 الصَّ وَ   ،مُ وْ الصَّ وَ   ،ن  يْ ت

َ
 لا
ُ
 ة

َ
لا يَ ،   ص   

   حُّ
َ

   نْ م    ءٌ يْ ش 
َ
 الع    ونَ دُ   كَ ل  ذ

ْ
 حَ بْ سُ   الله  ب    م  ل

َ
ل  هُ ان صلى الله    ه  ل  وْ قَ ، 

 ح   عليه وسلم
َ
 ايَ ك

 
   ن  عَ  ة

َّ
 ف   ولُ قُ ي يَ ذ  ال

َ
 قُ يَ  اسَ النَّ   تُ عْ م  سَ ): ه  ر  بْ ي ق

ُ
  ونَ ول

َ
 ئ  يْ ش

َ
 قُ ا ف

ْ
 (54).«(53) (تُهُ ل

الفاس ي    " ترتيب المدارك"ولعل أشهر نص متداوَلٍ في المصادر في هذا الِجال، ما رواه عنه القاض ي عياض في   عن أبي عمران 

، هل يعرفون أس: »وجَرَتْ في القَيْرَوَان  مهـ(430)ت.  ار 
 في الكفَّ

ٌ
  اَلله أمْ لا؟  لة

يقومُ  كانَ  ى  حتَّ فيها،  بَيْنَهُمْ  ي  مَاد 
التَّ رَ 

ُ
وكث  ، ة  العامَّ إلى  ذلكَ  جَاوَزَ 

َ
وَت  ، العلماء  بينَ  عظيمٌ  تنازُعٌ  فيها  عَ 

َ
في    فوق بعضٍ  إلى  بعضُهُم 

إلى القتال؛ وكان المتهجم بذلك رجل مؤدب يركب حماره، ويذهب عتدال     الا 
، ويخرُجُونَ عنْ حَد  من واحد إلى آخر،    السواق 

إلى الشيخ أبي عمران لشفانا من هذه المسألة رَهُ؛ فقال قائل: لو ذهبتُم 
َ
هُ فيها وناظ

َ
 إلا سأل

 
يها ق 

َ
، ولا ف

 
ما  

 
ل
َ
؛ فقام  فلا يترك مُتَك

 إليه أهل السوق بجماعتهم، حتَّ 
َ
وا عليه، ف

ُ
ن
َ
، واستأذ وْا باب  دَار ه 

َ
ت
َ
 ى أ

َ
حَكَ الله، أنت  أ

َ
هُم؛ فقالوا له: أصْل

َ
نَ ل مُ أن العامة إذا  ذ 

َ
تعل

ك، وما لنا في السواق شغل إلا الكلام فيها؛ فقا
َ
غ
َ
تْ بها حادثة، إنما تفزَعُ إلى علمائها. وهذه المسألة قد جرى فيها ما بَل

َ
ل  حَدَث

 جواب  
َّ

بُّ منكَ إلا ح 
ُ
م بما عندي؛ قالوا له: ما ن

ُ
ستماعَ، أجبْتُك تُمُ الا 

ْ
م وأحسن نَا، فقال لهم:  لهم: إن أنصتُّ هَام 

ْ
قْدَار  أف ا على م  ن   

ا بَي 

ا منهُم فقال له:   م إلا واحد، ويسمع الباقون؛ فقصَدَ واحد 
ُ
ي منك مُن   

 
 بالله التوفيق، وقال: لا يُكل

يتَ  _ رأيتَ لوْ   ق 
َ
، فقلت ل

 
؟   رَجُلا  أبا عمرانَ الفاس يَّ

ُ
فْهُ لي؟   . ه_ فقال: أعرف  له: أتعرف _ قال: هو رجلٌ يبيع البقل،    _ فقلتَ: ص 

 الشيخَ أبا  
ُ
ي؟ _ قال: لا. _ قال: فلو لقيتَ آخر، فقلتَ: تعر ف ن 

ُ
والحنطة، والزيت في سوق ابن  هشام، ويسكن صبرة؛ أكانَ يعْر ف

تَ: صفهُ لي؟ _ فقال: نعم، رجل يدرس العلم ويدرسه، يفتي الناس، ويسكن بقرب السماط، أكان  
ْ
عمرانَ؟ _ قال: نعم، فقُل

 لول ما كان يعرفني؟ _ قال: لا.  يعرفني؟ _ قال: نعم. _ قال: وا 

مْ يعرف اَلله، ولم  
َ
فَتُهُ، فل ، وأنه جسم، وعبَدَ مَنْ هذه ص 

 
_ قال لهم الشيخ: كذلك الكافر، إذا قال: إن لمعبوده صاحبة، وولدا

 
َّ

ه، ولم يقصد بالعبادة إلا فْهُ بصفَت  مَنْ  يص  ه صفته، وهو بخلاف  المؤمن  الذي يقول: إن معبودَهُ اُلله الحد، الذي لم يلد  ذه  

 أحد؛ فهذا قد عرف الله، ووصفه بصفاته، وقصد بعبادته من يستحق الربوب
 
ية، سبحانه وتعالى ولم يولد، ولم يكن له كفؤا

 من عالم. فقد شفيت ما بنفوسنا، ودعوا له، ولم  
 
؛ فقامت الجماعة، وقالوا: جزاك الله خيرا

 
 كبيرا

 
عما يقول الظالمون، علوا

 (55) يخوضوا في المسألة بعد هذا الِجلس«.

 والخلف، وهي:  
ُ
ها السلف

َ
ل التي أصَّ القاعدة  أبو عمرانَ الفاس ي جوابَهُ هو  الذي بنى عليه المامُ  الجَهْلَ بالصفة  "والصلُ  أنَّ 

 ."يقتض ي الجهلَ بالموصوف

دَا،  ما نصههـ(، فقال  544)ت.    وتبعه في ذلك القاض ي عياض مَهُ من اليهود، وأجاز عليه الب  هَهُ وجَسَّ بَّ
َ
 اَلله تعالى مَنْ ش

َ
: »مَا عَرَف

ولَ عليه والانتقال والامتزاج من النصارى، أو وصفه  
ُ
 إليه الولد منهم، أو أضاف إليه الصاحبة والولد، أو أجاز الحُل

َ
وأضاف

إن  بودهم الذي عبدوه ليس بالله، و بما لا يليق به، أو أضاف إليه الشريكَ والمعاندَ في خلقه ومُلكه من الِجوس والثنوية، فمع

 واعتمد عليها، وقد  
َ
تَة

ْ
ك ا ما عرفوا الله ولا عبدوهُ، فتحقق هذه النُّ

 
وْهُ به؛ إذ ليس موصوفا بصفات الله الواجبة له، فإذ سَمَّ

يُّ بين عا وخنا، وبها قطع الكلامَ أبرأيت معناها لمتقدمي أشيا  (56)مة أهل القيروان عند تنازعهم في هذه المسألة«.عمران الفاس  

ا أهل كتابقول في  وي ر: »قوله فيه: )ستأتي قوم 
َ
عٍ آخ ، هذا يدل على أنهم  (58)وله: )فإذا عرفوا الله فأخبرهم(إلى ق  (57) (مَوْض 

عارفين   غيرُ  أنهم  والنصارى،  اليهود  في  المتكلمين  اق 
َّ
حذ مذهبُ  وهو  تعالى،  بالله  عارفين  وإن  غيرُ  تعالى،  ه بالله 

َ
يعبدون كانوا 
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ا   هُ ساحر  بَ رسوله وظنَّ
َّ
ذ
َ
ويظهرون معر فته، لدلالة السمع عندهم على هذا، وإن كان العقل لا يمنع أن يعر ف اَلله تعالى منْ ك

واحد كل  ارتباط  يشترط  لا  معلومان،  لنهما  ا؛ 
 
من    ومُخرف ورد  ما  مع  هؤلاء  عند  بالمنع  الواردة  السمع  ودلالة  بالآخر،  منها 

 (59) في أصول الديانات«.  مستقصاهالظواهر الِخالفة لها  

 

ائِعِ إِ خامسا: قوله في   را
َّ
 بِالش

ا
لا وْحِيدِ وا

َّ
ادِ بِالت ى العِبا

ا
ل  عا

ا
لِيف

ْ
ك
ا
 ت
ا
ةِ لا عْوا وغِ الدَّ

ُ
بُل سُلِ، وا عْثِ الرُّ عْدا با  با

َّ
 .لا

عند شرحه    رحمه اللهلسكوني في هذا المسألة هو مذهب الناظم أبي الحجاج الضرير، وهو أنهم في المشيئة، فيقول  مذهب ا

 وَ "  قول الناظم
َ
 »:  "اتُ آيَ   ه  ع  نْ صُ   نْ م    تْ دَ ه  ش

َ
 وْ أ

َ
 ن  فَ ق

َ
 عَ  رحمه اللهي  خ  يْ ي ش

َ
هَ ل  ى 

َ
 ذ

َ ْ
الم    نَ م    ع  ض  وْ ا 

ُ
 وَ   ،ة  وزَ جُ رْ ال

َ
 ل    الَ ق

َ
أ  وْ ي: 

َ
 ن  فَ ق

َ
 ( 60) يخ  يْ ي ش

 عَ   رحمه الله
َ
 وَ ،  ه  يْ ل

َ
 إ    ه  ذ  ي: »هَ ل    الَ ق

َ
 ارَ ش

ٌ
   ة
ُ
 ط  عْ ت

َ
 مَ  يدَ ح  وْ التَّ  نَّ ي أ

ْ
 ط
ُ
نْ  وبٌ ل    م 

ُ
  ك

 البَ  ل 
َ
 ف    ر  ش

ُ
  ي ك

 وَ   ل 
ْ
 ، وَ تٍ ق

َ
 وَ تَ  يَ لا

َّ
 ق

ُ
   ف

َ
 عَ   كَ ل  ذ

َ
،  ولٍ سُ رَ   ث  عْ ى بَ ل

 إ  وَ 
 ا  مَ نَّ

َ
 وَ تَ ت

َّ
 ق

ُ
 عَ   ف

َ
 عْ ى ب  ل

َ
سُل  ة  ث  وَ   ،عُ ائ  رَ الشَّ    الرُّ

َ
يدُ:  ا مَّ أ وْح 

   التَّ
َ
 ف

ُ ْ
 الم
َ
 ك
َّ
 ل

ُ
يدٌ ،  ه  ل  قْ عَ ب    وجٌ جُ حْ مَ   يه  ف    ف ذ  العَقْلُ عَت   ، وَ إ 

َ ْ
 الِ
ْ
 خ
ُ
 ل

َ
   اتُ وق

َ
 رَ اه  ظ

ٌ
   ،ة

َ
  لُّ دُ ت

 عَ 
َ
 ل

َ
  نَّ ى أ

َ
 (61) .ا«ع  ان  ا صَ هَ ل

حُ غير أن السكوني لا يذهب مذهب شيخ شيخه، وإنما    
  يُرَج 

َ
 »  :ور  هُ مْ الجُ  لَ وْ ق

َ
   هُ نَّ أ

َ
 لا
َ
  ت
ْ
 ل  ك

َ
 عَ  يف

َ
 وَ  يد  ح  وْ التَّ ب   اد  بَ الع  ى ل

َ
 إ   ع  ائ  رَ الشَّ  ب  لا

َّ
  لا

 بُ وَ  ،ل  سُ الرُّ  ث  عْ بَ  دَ عْ بَ 
ُ
 إ  »  :رحمه الله، فيقول « ة  وَ عْ الدَّ  وغ  ل

َّ
 لا
َ
 سَ يُ  هُ نَّ  أ

َّ
  مُ ل

َ
 ص    هُ ل

 حَّ
ُ
 وُ  ة

ُ
بْلَ ل  اق  العَ  نَ م   يد  ح  وْ التَّ  وع  ق

َ
 عْ ب    ق

َ
 ول  سُ الرَّ  ة  ث

َ
  نْ ك  ، ل

   نْ م  
َ
 إ    لُ صَّ وَ تَ يُ   نَ يْ أ

َ
 ل

َ
أ    نْ إ    هُ نَّ ى 

َ
 عَ ف

َ
   هُ ل

ُ
   نْ إ  وَ   ،يبَ ث  أ

َ
 رَ ت

َ
 هَ   لْ هَ وَ   ،بَ وق  عُ   هُ ك

َ
إ  ذ  ا 

َّ
 لا

َ
غ  بٌ يْ  

َ
لا يُ ؟   عْ  

َ
 إ    مُ ل

َّ
 لا

َ
حَ ع  رْ  ش يَ تَّ ا   ى 

ْ
   تَ بُ ث

َ
 مَ ت

ُّ
 الع    نَ م    هُ نُ ك

ْ
  م  ل

 يَ ل    ،وب  جُ الوُ ب  
ْ
 لا  هُ قَ حَ ل

َّ
 ب    مُ وْ ل

َ
   ،ه  ک  رْ ت

َ
   وْ أ

َ ْ
 ه  ل  عْ ف  ب    حُ دْ الم

َ
 يَ ، ف

ْ
 التَّ   تُ بُ ث

ْ
 ل  ك

ُ
  ي حَ ف    يف

 ه  ق 
َ
 ، ف
َ
   مَ ز  ل

َ
 وَ ت

ُّ
 ق

ُ
   ف

َ
 عَ   كَ ل  ذ

َ
 ، وَ ع  رْ ى الشَّ ل

َ
   حَ جَّ رَ ت

َ
  :ور  هُ مْ الجُ   لُ وْ ق

 
َ
  هُ نَّ أ

َ
 لا
َ
  ت
ْ
 ل  ك

َ
 عَ  يف

َ
 وَ  يد  ح  وْ التَّ ب   اد  بَ ى الع  ل

َ
 إ   ع  ائ  رَ الشَّ  ب  لا

َّ
 بُ وَ  ،ل  سُ الرُّ   ث  عْ بَ  دَ عْ  بَ لا

ُ
 (62). « ة  وَ عْ الدَّ  وغ  ل

 وَ » : رحمه اللهثم قال 
َ ْ
 سْ الم

َ
 أ
َ
 ل
ُ
   نْ إ  وَ  ة

َ
 ط

َ
  تْ ال

َ
 اص  فَ ت

ُ
  ، اهَ يل

َ
 عَ اج  رَ   يَ ه  ف

ٌ
 إ    ة

َ
 ل

ُ
 ى ن
ْ
نْ يُقَالَ:يَ ه  وَ  ، ةٍ دَ اح  وَ  ةٍ تَ ك

َ
 ا حُ مَ    أ

ْ
  نْ مَ  مُ ك

َ
  مْ ل

َ
 بْ ت

ُ
 ل
ْ
 وَ عْ الدَّ   هُ غ

ُ
 ؟ ة

 
َ
   ابُ وَ الجَ ف

َ
 مَ ك

َ
 ا ذ
َ
نْ هُ رَ ك     م 

َ
 ف    هُ نَّ أ

َ ْ
 ش  ي الم

َ
 هَ ، وَ ة  يئ

َ
 يه  ف    ابُ وَ الجَ   يقُ ض  يَ   عٌ ض  وْ ا مَ ذ

َ
  ، ل 

 
   نْ ي إ  ن

ُ
 ق
ْ
 ل    يلَ ق    ،ار  ي النَّ ف    هُوَ   :تُ ل

َ
ى  الَ ي: ق

َ
عَال

َ
وَمَا  : ﴿ت

ينَ   ب   
 
ا مُعَذ نَّ

ُ
ى ك    حَتَّ

 
 رَسُولا

َ
بْعَث

َ
 (63) ﴾ن

َ
 ، ف
َ

 دْ  يَ لا
ُ
   ،ارَ النَّ   لُ خ

َ
   ل  جْ ل 

ْ
 ق  ان

َ
 ، وَ ة  وَ عْ الدَّ   اع  ط

َ
 دْ  يَ لا

ُ
 نَّ الجَ   لُ خ

َ
   ة

َ
    ل  جْ ل 

 
 وَ ،  ك  رْ الش

َ
   ارَ دَ   لا

َ
 ال  ث

َ
 ث
ٌ
  نَ بَيْ   ة

 ، ار  النَّ وَ  ة  نَّ الجَ 
ْ
ل م 

َ
وْل  ف

َ
ى ق

َ
ل   ام  مَ ال    نَا إ 

َ
 ي حُ ف   اج  جَّ ي الحَ ب  أ

ْ
  وَ هُ وَ  ،مْ ه  م  ك

َ
 الوَ  وَ هُ وَ  ،ة  اعَ مَ الجَ   لُ وْ ق

ْ
 ق

ُ
 ف

َ
 إ  ، ف

َ
 ا سَ ذ

َ
 أ
ْ
 إ    :ين  تَ ل

َ
 ل

َ
 ؟  مْ هُ يرُ ص  مَ   نَ يْ ى أ

 
ُ
 ق
ْ
   تُ ل

َ
 ف    مْ : هُ كَ ل

َ ْ
 ش  ي الم

َ
   ،ة  يئ

َ
   نْ إ  ف

ُ
  ن
   ،وامُ ع 

َ
 حَ بْ سُ   الله    ل  ضْ فَ ب  ف

َ
 يَ ، وَ هُ ان

ُ
   مْ هُ نْ م    رَ دَ ا صَ مَ   ونُ ك

َ
 ك
َ
 أ
ْ
 وَ   م  ائ  هَ البَ   ال  عَ ف

َ
 ال

ْ
 ،  ال  فَ ط

َ
 لا

َ
  ت
ْ
 ل  ك

َ
مْ،   يف يْه 

َ
  عَل

   ان  دَ قْ فُ ل  
َ
 التَّ   ط  رْ ش

ْ
 بُ   : وَ هُ وَ   ، يف  ل  ك

ُ
 ل

ُ
  عُ   نْ إ  ، وَ ة  وَ عْ الدَّ   وغ

 
   ، وابُ ذ

َ
   هُ نْ م    لٌ دْ عَ ف

َ
 عَ ت

َ
   ،ىال

َ
 ل 

هُ،  مْ هُ نَّ
ُ
ك
ْ
ل  تَ يُ وَ  م 

َ
   لُ وَّ أ

َ
 وْ ق

ُ
   هُ ل

َ
 عَ ت

َ
ينَ  ى: ﴿ال ب   

 
مُعَذ ا  نَّ

ُ
وَمَا ك

ى    حَتَّ
 
 رَسُولا

َ
بْعَث

َ
 عَ   (64)﴾ن

َ
 ی عَ ل

َ
 الدُّ   اب  ذ

ْ
 ب    ،ايَ ن

َ
 وَ   ، ق  اع  وَ الصَّ وَ   ،ف  سْ الخ

َ
   و  حْ ن

َ
   وَ هُ ، وَ كَ ل  ذ

َّ
 هَ ب  ، وَ ة  ى الآيَ نَ عْ مَ   يه  ض  تَ قْ ي يَ ذ  ال

َ
  ال  مَ ت  حْ لا  ا ا ذ

  حَّ صَ  ،ة  الآيَ  ه  ذ  هَ ل  
َ
  يزُ و  جْ ت

َ
  نْ ى مَ قَ بْ يَ  نْ أ

َ
  مْ ل

َ
 بْ ت

ُ
 ل
ْ
 وَ عْ دَّ ال هُ غ

ُ
 ، إ  ة

ْ
   ذ
َ

 لا
َ
  ق

ْ
 ف    عَ ط

َ
  ي  فْ ي ن

َ
 (65).«كَ ل  ذ

 

 سادسا: قوله في إيمان المقلد. 

التوحيد   في  المقلد  أن  إلى  السكوني   ذهب 
َ
   نَ م     لله  دُ مْ الحَ وَ   اجٍ ن

ُ
 الخ
ُ
   ود  ل

َ
  د  بَ ال

النَّ ف    ي   ار  ي 
َ
ل     هُ نَّ ، 

َ
 ص  تَّ مُ   سَ يْ ل

ب  ف   ا 
ُ
 ر  فْ الك

َ
ل  ك  ، 

  اصٍ عَ   هُ نَّ

 ب  
َ
 النَّ   ال  مَ هْ إ   ة  يرَ ب  ك

َ
 ا  » : رحمه الله ، وهو قول جمهور أهل السنة، فقالر  ظ

ْ
 تَ خ

َ
 ل

َ
   ان  يمَ ي ال  ف   اسُ النَّ  ف

ُ ْ
 الِ
َ
  خ
 
  الله   دَ نْ ع   ص  ل

َ
 عَ ت

َ
 : ىال

 
َ
  الَ قَ ف

َ
نْهُمْ مٌ وْ ق ة  ي ف   يدَ ل  قْ التَّ  نَّ : »إ   م 

َ
  الله   مَعْر ف

َ
 عَ ت

َ
 ى مُ ال

َ
  خ
 
  نْ م    صٌ ل

ُ
  ك

   .«هٍ جْ وَ  ل 

 
ُ
 ق
ْ
   :انَ ل

َ
   وْ ل

َ
كَ انَ ك ل 

َ
ذ    ، اح  ي ح  صَ    

َ
 حَ بْ سُ   لْ قُ يَ   مْ ل

َ
ُ هُ ان

َّ ََ۬
اَ۬ل  

َّ
لا إ  هَ 

 َ
ل إ   

َٰٓ َ
لا هُۥ  نَّ

َ
ا مَ 

َ
اعْل

َ
﴿ف  وَ   ،(66) ﴾: 

َ
التَّ ف    الَ ق ا  يد  ل  قْ ي 

َ
ءَن

َٰٓ
ءَابَا  

َٰٓ
ا
َ
وَجَدْن ا  نَّ ﴿إ   : 

َ
  ى عَل

ة مَّ
ُ
 قُ يَ  اسَ النَّ   تُ عْ م  )سَ وَ ، (67) ﴾أ

ُ
  ونَ ول

َ
 ئ  يْ ش

َ
 قُ ا ف

ْ
 . (تُهُ ل

 وَ 
َ
   الَ ق

َ
 عْ مُ   مْ هُ وَ   ؛ونَ رُ آخ

َ
   مُ ظ

َ
 ة  نَّ السُّ   ل  هْ أ

َ
 الع    ن  عَ   يدُ ل  قْ التَّ   ز ئُ جْ  يُ : »لا

ْ
مُ ،  م  ل

ْ
ل مَا هُوَ الع 

نَّ ، إ  ا البَاب 
َ
ي هَذ وبَ ف 

ُ
ل
ْ
ط
َ ْ
نَّ الم

َ
 ، وَ ل 

ُ ْ
  قَ الم

 
   دُ ل

َ
   وْ ل

َ
  انَ ك

 عَ 
 
 مَ   ،االم 

َ
ق  ا 
َّ
 ، وَ دَ ل

َ
   ت  عَ مَ جْ أ

ُ
 مَّ ال

ُ
 عَ   ة

َ
 ر  عْ مَ   وب  جُ وُ ى  ل

َ
   الله    ة  ف

َ
 عَ ت

َ
هُ،ى،  ال

َ
دُون ال جْمَاعُ  د   يَنْعَق  مْ 

َ
ل ا،  ص   

 
ل
َ
مُخ يدُ  قْل 

التَّ انَ 
َ
ك وْ 

َ
ل
َ
   ف

َ
   نَّ ك  ل

ُ ْ
  دَ ق  تَ عْ الم
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 ل  
ْ
  حَ ل

   نْ م    ،ام  از  ا جَ اد  قَ ت  اعْ   ق 
َ
   ر  يْ غ

َ
 حَ بْ سُ   لله    بُ ج  ا يَ يمَ ف    دٍ دُّ رَ ت

َ
 وَ   هُ ان

َ
 عَ ت

َ
  ي حَ ف    يلُ ح  تَ سْ ا يَ مَ وَ   ،ىال

   نْ م    وزُ يَجُ ا  مَ وَ   ، ه  ق 
َ
 حْ أ

َ
ق  ي  ف    ه  ام  ك

ْ
ل
َ
   ،ه  خ

َ
  اجٍ ن

   نَ م     لله  دُ مْ الحَ وَ 
ُ
 الخ
ُ
   ود  ل

َ
  د  بَ ال

 ار  ي النَّ ف    ي 
َ
   هُ نَّ ، ل 

َ
 ص  تَّ مُ   سَ يْ ل

 ا ب  ف 
ُ
 ر  فْ الك

َ
 ك  ، ل

 ب    اصٍ عَ   هُ نَّ
َ
 النَّ   ال  مَ هْ إ    ة  يرَ ب  ك

َ
 الع  ، وَ ر  ظ

ْ
   الله  ب    م  ل

َ
 عَ ت

َ
 ال

ُ ْ
  ع  مَ جْ ى الِ

 عَ 
َ
 (68) .«ه  وب  جُ ى وُ ل

 

يِ القدم والبقاء صفتين نفسيتين: سابعا
ا
ت
ا
هُ صِف دُّ  . عا

 »يقول المام السكوني:  
َ
   وْ ل

َ
   انَ ك

َ
 عَ ت

َ
 ال

َ
   مٍ دَ ق  ا ب  يم  د  ى ق

َ
   ، ه  ب    مٍ ائ  ق

َ
 ل
َ
   مَ ز  ل

َ
 يَ   نْ أ

ُ
   هُ مُ دَ ق    ونَ ك

َ
 عَ ت

َ
 ال

َ
 ، وَ مٍ دَ ق  ا ب  م  ائ  ى ق

َ
إ  دَّ أ  ى 

َ
 ل

َّ
 سَ ى الت

ْ
  امُ يَ ق  ، وَ ل  سُ ل

  
  ب    ة  فَ الص 

 ، وَ الٌ حَ مُ   ة  فَ الص 
َ
 ك
َ
 ،  اء  قَ ي البَ ف    لُ وْ القَ   كَ ل  ذ

َ
 ف
َ
 ب    تَ بَ ث

َ
   :كَ ل  ذ

َ
   ان  تَ فَ ص    اءَ قَ البَ وَ   مَ دَ الق    نَّ أ

َ
 س  فْ ن

  ، وَ ان  تَ يَّ
 فَ الص 

ُ
 يَّ س  فْ النَّ   ة

ُ
   ة
َ

 لا
ُ
  لُ قَ عْ  ت

 
َّ
هَا إ    اتُ الذ  ب 

َّ
 لا

َ
 حَ بْ سُ   ئُ ار  البَ ، ف

َ
   هُ ان

َ
 ه  س  فْ نَ ل    اقٍ بَ   يمٌ د  ق

َ
 مَ ، ك

َ
 اد  الحَ   نَّ ا أ

َ
 اد  حَ   ث

ٌ
   ة  فَ ص    نْ م    رٌ ق  تَ فْ مُ   ث

َ
 ه  س  فْ ن

َ
   يْ ، أ

َ
 لا
ُ
   لُ قَ عْ  ت

َ
 إ    هُ سُ فْ ن

َّ
  يَ ه   وَ لا

 اد  حَ 
َ
 ث
ٌ
 رَ ق  تَ فْ مُ  ة

ٌ
 إ    ة

َ
 ف   ل  اع  ى الفَ ل

َ
 رَ ق  تَ فْ مُ ا، وَ هَ وث  دُ حُ  ان  مَ زَ   ل  وَّ ي أ

ٌ
 إ   ة

َ
 ل

ُ ْ
 ق  بْ ى الم

َ
 نَ م  زْ ي أ

َ
 ( 69) .«ا هَ ائ  قَ بَ  ة

 

 المبحث الثالث 

 تأصيل إمارة المؤمنين في المدرسة الأشعرية 
 
 عموما، وعند أبي علي السكوني خصوصا

 

 أولا: تعريف البيعة. 

قبل الحديث عن المامة لابد من الحديث عن البيعة، لن عقد البيعة عند الشاعرة سبب لحصول المامة كما يقول فخر  

 (70)  الدين الرازي.

 تعريف البيعة:  -أ

اعة  علم أن  البيعة هي العهد ا  »هـ(:  808يقول ابن خلدون )ت.  
 
ظر في أمر    ،على الط م له الن 

 
ه يسل

 
كأن  المبايع يعاهد أميره على أن

وأمور  نفس   يُ   ، المسلمين  ه  ش يءٍ عُ ناز  لا  في   ويطيعُ   ،من ذلك  ه 
ْ
الم على  المر  به من  فه 

 
يكل فيما   نش ه 

ْ
والم بايعوا    ، كرهط  إذا  وكانوا 

للعهد  الميرَ  تأكيدا  يده  في  أيديهم  باع  فأشبه ذلك فعلَ   ،وعقدوا عهده جعلوا  بيعة مصدر  ي    وصارت    ، البائع والمشتري فسم 

 
ُ
  البيعة

 
  ،باليدي مصافحة

ُ
  ها في عرف  هذا مدلول

ُّ
رع غة ومعهود  الل

 
بي    وهو المرادُ ، الش   عليه وسلم  صلى اللهفي الحديث في بيعة الن 

 ليل
َ
جرة ،العقبة   ة

 
فظ ، وعند الش

 
 (71).«ومنه بيعة الخلفاء، وحيثما ورد هذا الل

 عقد البيعة: -ب 

وفق ما حددته الشريعة الغراء، وطبقه    يقوم نظام الحكم في السلام على مبدأ البيعة التي تنظم العلاقة بين الراعي والرعية، 

عليه وسلم،  رسول الله  ال  صلى الله  عنهم راشدون  والخلفاء  الدين  رض ي الله  يوم  إلى  دربهم  على  سار  ومن  بعده،  وعليه  ،  من 

العالم المؤمنين، هو خليفة رسول رب  للعصر   ين، يهتدي بهديه ويقض ي بقضائه،فأميـر  في ظل روح شريعته، مواكبة  ويجتهد 

 انة حقوق المواطنين. وهو حامي الملة والدين والساهر المين على صي ، وانسجاما مع الظروف القائمة، والمستجدات الطارئة

لا  طاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألاوفي الحديث عن عبادة بن الصامت قال: »بايعنا على السمع و 

 (72) فيه برهان«. اللهعندكم من   ننازع المر أهله إلا أن تروا كفرا بَواحا،

وما   المغرب  في  للبيعة  أنها  وكان  دائما مكتوبةيزال طابع خاص، وهو  الحسن    ،كانت  الملك  له  المغفور  تعبيـر جلالة  على حد 

 . رض ي الله عنهم ه أصل من عمل الصحابةثراه وهو ما ل الله الثاني طيب 
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 أوصاف الذين تنعقد بهم البيعة: -ج

أبو  و ق يوالمانة والعدالة والرفعة والجلالة،  نص أهل العلم على صفات من تنعقد بهم المامة، فلابد أن يتصفوا بالعلم   ل 

جتهادُ »   هـ(:324)ت.    الحسن الشعري  الا  أئمة بدل من  يَصْ   نيهم الذ، و إن أهلَ الاجتهاد  لهم    والعقد، وأن يكونوا 
ل  ح 

ْ
ل ل  حُونَ 

ُ
ل

  ،يختارونه
ُ
 (73).«ا له هَ ونَ دُ من يعق   فإذا كانوا بهذه الصفة صح لهم الاختيار وصحت إمامة

 رير: ويقول السكوني معقبا على قول أبي الحجاج الض 

هُ وهَ دُ اق  عَ وَ     مْ ا 
َ
العَ وُ ذ  دَ و 

َ
 هْ ال

 

 الع  و         
 
  و    م  ل

 الر 
 
 الج  و    ة  ع  ف

 
 ل
 
 (74)ه  ل

 « 
َ
 وْ ق

ُ
  مْ ا هُ وهَ دُ اق  عَ وَ " :هُ ل

َ
 دَ و العَ وُ ذ

َ
:  "هْ ال ه  وْل 

َ
ى ق

َ
ل  "إ 

 
 ل   م  س  ح  أ

 
 ف  ل

  ة  ن  ت 
  يدُ ر  يُ : ش "اد  ن  الع  و 

َ
  نَّ أ

َ
  الح    لَ هْ أ

 يَ  د  قْ العَ وَ  ل 
ُ
 ك

ُ
 دُ عُ  ونَ ون

 
 (75) .«ولا

 هل يكتفى بواحد في العقد أم لابد من الجماعة؟  -د

   وامنعنص أهل العلم على شروط في عقد البيعة، ف 
 
ل  و قوذلك حسما للفتنة، ي للعقد وخاليا به أن يعقد الرجل لغيره مستسرا

أن  هـ(403)ت.    الباقلاني يجب  ما  أقل  إن  قوم:  »قال  قياسا :  له  والعاقد  العاقد  بعد  نفر  أربعة  في   يحضر  عمر  فعل  على 

وإنما جعلها فيهم دون    ،رين للعقدالحاض  عدد    تحديدَ   وهذا ليس بواجب لن عمر لم يقصد بجعلها شورى في ستةٍ   ،الشورى

وقد أخبر بذلك عن نفسه بقوله: "أما إنه لو حضرني سالم مولى أبي حذيفة، لرأيت أني قد أصبت    ،غيرهم لنهم أفاضل المة

قالوه ما  فبطل  ومشورته  رأيه  أخذ  من  يريد  الشكوك"،  فيه  تداخلني  وما     ،الرأي 
 
مستسرا لغيره  الرجل  يعقد  أن  يمنع    وإنما 

 (76)وأنه قد كان له عقد سرا فيؤدي ذلك إلى الهرج والفساد«. ، لئلا يدعي ذلك كل أحد ،للعقد وخاليا به

 وفي هذا المقام يقول السكوني معقبا على قول أبي الحجاج الضرير:

 يُ وَ 
ْ
العَ ف    دٍ اح  وَ ب    ىفَ تَ ك  د  قْ ي 

 

 إ   
 
   ر  م  ع    ذ

 
 ل  و    ان  ك

 د  ه  الع    ي 

 
  ب  النَّ   ب  اح  صَ   د  قْ عَ ب  

   ي 
َ
 د  مَ حْ أ

 

 و   
 
 ر  ي    م  ل

 إ    د 
 
 ن
 
   ن  ع    ه  ار  ك

 
 د  ح  أ

 
 
َ
 ك
َ
 عَ يْ بَ   كَ اذ

ُ
    ة

عُ ض َ الر   ى 
ْ
 انْ مَ ث

 

 ا   
 
ه  ت  د  ق  ع  ن

 
ل  ب     

 ( 77) ن  م  ح  الر    د  اب  ع 

 
  لْ هَ وَ »

َ
 ص  ت

عَقْد  حُّ   دٍ اح  وَ  ب 
َ
نْ جَمَاعَةٍ وْ أ  م 

 بُدَّ
َ

اس    لا نَ النَّ  ؟ م 

  نْ مَ  اس  النَّ  نَ م  _ 
َ
   :الَ ق

 
 ق  ع   ي  ل

 ا إ  ه  د 
 
 اع  م  ج  ال ل

 
 ي   ،ة

 
 ك

 
 ون

   نْ م    ون 
َ
  الح   ل  هْ أ

 . د  قْ العَ وَ  ل 

 وَ   _
َ
   الَ ق

َ
دُهَا:  ونَ رُ آخ  إ    دٌ اح  وَ   يَعْق 

َ
 ذ

َ
   نْ م    انَ ا ك

َ
 يَ وَ   ،ى وَ قْ التَّ   ل  هْ أ

ُ
   ونُ ك

َ
 هْ أ

 
 ل    لا

َ
 كَ ل  ذ

َ
أ  ، 
َ

 لا
َ
 رَ  ت

َ
أ  عُ ا ل  هَ دَ قَ عَ   فٍ وْ عَ   نَ بْ   ن  مَ حْ الرَّ دَ بْ عَ   نَّ ى 

ْ
  انَ مَ ث

  ،الله عنهمارض ي  
َ
  تْ حَّ صَ ف

َ
رٍ ، هُ ل

ْ
بُو بَک

َ
عُمَرَ، عَقَدَهَا  وَأ تْ  ل  صَحَّ

َ
هُ، ف

َ
دُهَا ل يَعْق 

َ
دٌ  ف ا  وَاح 

َ
ذ انَ  إ 

َ
   ك

 
هْلا

َ
كَ. أ ل 

َ
ذ   ل 

ا
َّ َ
   وَلم

َ
 ب    رُ مَ عُ   سَّ حَ أ

َ ْ
   ، ت  وْ الم

َ
 رَ ت

َ
 هَ ک

ُ
    نَ يْ ى بَ ورَ ا ش

 العَ   نَ م    ينَ اق  البَ   ة  تَّ الس 
َ
 النَّ   لَ عَ جَ ، وَ رض ي الله عنهم  ة  رَ ش

َ
  ، فٍ وْ عَ   ن  بْ   ن  مَ حْ الرَّ د  بْ عَ ا ل  يهَ ف    رَ ظ

 ب  
َ
  قَ يُ   نْ أ

   اهُ رَ يَ   نْ مَ   مَ د 
َ
 هْ أ

 
هَا،   لا
َ
 مَ ب    ل

ُ
   ، رض ي الله عنهم  ة  ابَ حَ الصَّ   ة  ورَ ش

َ
 ف

ْ
 رَ   دَ هَ تَ اجْ وَ   ارَ تَ اخ

ْ
 ، وَ رَ مَ عُ   ت  وْ مَ   دَ عْ بَ   هُ يَ أ

َ
   دَ دَّ رَ ت

َ
 ث
َ

 لا
َ
 ث
َ
   ة
َ
 عُ   نَ يْ بَ   امٍ يَّ أ

ْ
  انَ مَ ث

 رض ي الله عنهما ي ٍ ل  عَ وَ 
ُ
 عَ يْ البَ  دَ قَ عَ  مَّ ، ث

َ
 عُ ل   ة

ْ
 الله عنهرض ي  انَ مَ ث

َ
 .فٍ وْ عَ  ن  بْ  ن  مَ حْ الرَّ د  بْ عَ  د  قْ عَ ب   تْ حَّ صَ ، ف

 وَ 
َ
   رُ مَ عُ   انَ ك

َ
   دْ ق

َ
 رَ ش

َ
   : ط

َ
 ف    هُ دَ عْ بَ   اسُ النَّ   ارَ صَ   نْ إ    هُ نَّ أ

َ
 ن  يْ تَ ئ

َ
   نْ مَ ، ف

َ
 ي ف  ف    انَ ك

َ
   ،ن  مَ حْ الرَّ د  بْ عَ   ة  ئ

َ
 عَ   وَ هُ ف

َ
  ى الحَ ل

 ق 
َ
 ، ف
َ
  هُ عْ از  نَ يُ   مْ ل

َ
 دٌ حَ أ

َ
 ، ف

ْ
 اش
َ
 رَ ت

َ
  ط

 عَ 
َ
ي ٍ ى ل   عَل 

ُ
 رُ ش

 
  ،اوط

َ
 ف
َ
 بَ قْ يَ  مْ ل

ْ
 رض ي الله عنه ي  ل  ا عَ هَ ل

َ
 إ   عَ جَ رَ ، ف

َ
 ى عُ ل

ْ
 وَ  ،انَ مَ ث

ْ
 اش
َ
 رَ ت

َ
 ا عَ هَ ط

َ
  ، ه  يْ ل

َ
 ب  قَ ف

َ
 هُ نْ ا م  هَ ل

َ
 عَ  هُ عَ ايَ بَ ، ف

َ
 ل

َ
   .ن  مَ حْ الرَّ دُ بْ عَ  كَ ل  ى ذ

 وَ 
َ
   تْ رَ هَ ظ

َ
 يَ ك  زْ ت

ُ
 جَ وَ   ن  مَ حْ الرَّ د  بْ عَ   ة

َ
 لا
َ
 ل
ُ
   ة

َ
   ه  ذ  هَ ي  ف    ه  ر  دْ ق

َ ْ
 سْ الم

َ
 أ
َ
 ش  ، وَ ة  ل

 دَّ
ُ
 ، وَ ه  ع  رَ وَ   ة

َ
 ك
ْ
 رَ ث

ُ
 ه  د  هْ زُ   ة

َ
   رض ي الله عنه رَ مَ عُ   نَّ ، ل 

َ
 رَ ت

َ
ه    اهَ ک ي يَد     ف 

ُ
ى  ورَ ش

  ف  
الس     نْ م    ة  تَّ ي 

َ
 صلى الله عليه وسلم  الله    ول  سُ رَ   اب  حَ صْ أ

َ
 ل    ن  مَ حْ الرَّ دُ بْ عَ   الَ قَ ، ف

ْ
 ل
َ
 ة  سَ مْ خ

ُ
)أ  : 

ْ
 دُ ه  ش

ُ
   مْ ك

َ
  أ
 
 ن

َ
ق    دْ ي 

َ
 أ

ْ
   تُ جْ رَ خ

َ
م  س   فْ ن   ، ا(هَ نْ ي 

 
 
 ل 

 ه  ن 
  
 ق  ا ب  ا ل

  ف    ت  ي 
   ،ة  ت  ي الس 

 
 م   ان  ك

   ز  ائ  الج   ن 
 
 ن  مَ حْ الرَّ دُ بْ عَ   ع  اي  ب  ي    ن  أ

َ
   هُ نَّ ، ل 

َ
    دُ حَ أ

 ة  تَّ الس 
َ
 ، ف
َ
   مَ ل  ا عَ مَّ ل

َ
 كَ ل  ذ

َ
 ، أ

ْ
   جَ رَ خ

َ
 ا وَ هَ نْ م   هُ سَ فْ ن

َ
 ) :  الَ ق

 
  ق   ح  ل
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  (،ايه  ي ف  ل  
 
 ق  ب  ف

 الي ف   ت  ي 
 
  ،ة  س  م  خ

 
 أ
 
 ض  ف

 
  ي  ل  ع   م  ه  ل

 ع  و 
 
 ان  م  ث

َ
 ، ف
َ
 يَ  مْ ل

ْ
 ل
َ
 عَ  ي  ل  ا عَ هَ مْ ز  ت

َ
 ، وَ وط  رُ ى الشُّ ل

ْ
 ال
َ
 ا عُ هَ مَ زَ ت

ْ
 انُ مَ ث

َ
يَ اللهُ ، هُ تُ امَ مَ إ   تْ حَّ صَ ، ف   رَض  

م   ه  يع   (78).«عَنْ جَم 

 

 تأصيل الإمامة. : ثانيا

 تعريف الإمامة:  -أ

ينَ وإ  ؤمن 
ُ ْ
 الم

ُ
موضوعة  »هـ(:  450وهي بتعبير الماوردي )ت.  من حفظ مصالح العباد في الدارين،  متهم هي رياسة عامة تتض ماإمَارَة

سيف الدين الآمدي )ت.  مقتفيا ما ذكره  هـ(  717السكوني )ت.    ، ويعرفها(79)«لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا 

اص   »فيقول:    (80) هـ(631
َ
خ

ْ
ش

َ
ال نَ  م  صٍ 

ْ
خ

َ
ة  ش

َ
ف

َ
لا عَنْ خ   

ٌ
بَارَة ع   :

ُ
مَامَة سُول   ال  لرَّ السلام ل  فْظ     عليه  وَح  رْع  

الشَّ ين   وَان 
َ
ق امَة  

َ
ق إ  ي  ف 

بَاعُهُ   
 
ات بُ  يَج  وَجْهٍ  ى 

َ
عَل ة  

َّ
ل  
ْ
الم ة    حَوْزَة   مَّ

ُ
ال ى 

َ
)ت.  ،  (81) «عَل ابن خلدون  ذلك  في  بأنها:  808وتبعهم  هَا 

َ
ف فعرَّ نيابة عن صاحب  »هـ( 

 (82). «فة وإمامة والقائم به يسمى خليفة وإماما ين وسياسة الدنيا به، سمي خلا لدالشريعة في حفظ ا

 : الإمامة ليست من أصلا من أصول الدين -ب

الجويني  المام  أصول » :  هـ(478)ت.    قال  من  ليس  الباب،  هذا  في  ابن  (83)  « الاعتقاد  الكلام  يقول  الفروع،  من  هي  وإنما   ،

)ت.   الفهري  البح»هـ(:  644التلمساني  بالفروعوتمام  يتعلق  ذلك  في  الفاس ي،  (84)  «ث  عبدالقادر  أن  »  هـ(:1091)ت.    ويذكر 

 (85) . «حقيقة مباحث المامة، ليس من العقليات ولا من المعتقدات، وإنما هي من الفقهيات

في هذا   ما ينقله الشيعة ويتأولونهكل  و   ،(89)  ، والزيدية(88)  ، والسماعلية(87)  والمامية،  (86)   ف مذهب المعتزلةوهذا بخلا 

أس لا  عموما  الحقالباب  الدين  في  له  هذه  ،اس  مقتض ى    بل  على  ويؤولونها  المامة  باب  في  الشيعة  ينقلها  التي  النصوص 

السنة»  :مذهبهم أهل  جهابذة  يعرفها  نقلة    ،لا  أوولا  موضوع  أكثرها  بل  تأويلاتهم    الشريعة،  عن  بعيد  أو  فيه،  مطعون 

  (90)  .«الفاسدة

 الإمامة من القضايا السمعية: -ج

السمعية   القضايا  العقول ليست من  و المامة من  أهل السنة، بل واجبة شرعا، لنه  قضايا  ها سمعيةعند 
َّ
كل »الواجبات   : ،  

فإذا تقرر وجوب نصب المام، فالذي  »، يقول المام الجويني:  (91) لا تقبيحا«تحسينا و ولا يقتض ي    لا يوجب شيئا،  والعقلُ 

وذهبت شرذمة من  النصب مستفاد من الشرع المنقول، غير متلقى من قضايا العقول،    وبصار إليه جماهير الئمة أن وج 

الديان والملل والنحل  »، ودليل أهل السنة في ذلك أن:  (92)«الروافض إلى أن العقل يفيد الناظر العلم بوجوب نصب المام 

معتصم دين المة  ات الباهرات منها إلى الئمة، فإذا جاز خلو الزمان عن النبي وهو  أحوج إلى النبياء المؤيدين بالمعجزات والآي

 (93).«فلا بعد في خلوه عن الئمة فقد ثبت أنا عرفنا وجوب نصب المام من مقتض ى الشرع الذي تعبدنا به

 هـ(: 1041د يقول المقري )ت. هذا الصدوفي 

رُوط   الشُّ ب  مَام    
ْ

لإ ل  صْبُ   وَالنَّ

 

 

 

مَنُوط    الهُدَى  ب  رْعٍ 
َ
ش ب  رْضٌ 

َ
 ( 94)ف

 
 كو ، مع  الكلاميةأما علة ذكرها ضمن مباحث كتبهم  

َّ َ
السنة والجماعة أبو الحسن    أهل    إمامُ   صَ ا خصَّ نها ليست منها، فلأنه لم

، وفي غيره من كتبه الكلامية، جعلوا من عادتهم إدراجها في آخر مباحث  "المامة"للكلام على    "اللمع"الشعري فصلا في كتابه  

رَت  المامة في    ،(95)، وتأسيا بهلشيخهمعلم الكلام، تقليدا   ك 
ُ
ة ميارة الفاس ي على أن هذا المر هو السبب الذي لجله ذ بَّ

َ
وقد ن

المامة ومباحثها ليست من أصل  »ويقول المام عضد الدين اليجي: ، (96) كتب العقائد منفصلة عن كونها ركنا من المعتقدات

ن الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين، إذ نصب المام عندنا واجب على المة  عندنا مالديانات والعقائد، خلافا للشيعة، بل هي  
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سمعا، وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا، إذ جرت العادة من المتكلمين بذكرها في أواخر كتبهم للفائدة المذكورة في  

 (97) .«صدر الكتاب

والهوا البدع  أهل  من  فيه  خالف  من  مخالفة  إلى  الدين  أصول  بكتب  المامة  مبحث  إلحاق  الدين  ويرجع  سعد  يقول  ء، 

)ت.   النبي  »هـ(:  792التفتازاني  عن  والدنيا، خلافة  الدين  أمر  في  عامة  رئاسة  هي  وسلمالمامة  عليه  في   صلى الله  وأحكامه 

مباحثه  أدرجت  القواعد  من  بكثير  مخلة  فاسدة  اعتقادات  البدع  أهل  من  شاعتْ  ا 
َّ َ
لم أنه  إلا  الكلام  الفروع،  علم  ، (98)«في 

الكستلي )تيقول  و  في  901  .العلامة مصطفى  التفت" هـ(  النسفية للسعد  العقائد  مباحثها  "زانياحاشيته على شرح  »ألحقوا   :

  فات من أهل البدع والهواء، في حَ بأواخر الكتب الكلامية بناء على أنه قد شاع بسببها خرا
   كبار    ق 

َ ْ
  د  هْ الصحابة والئمة الم

،  ينَ ي 

   دفعُ   بَ فناسَ 
ْ
الميل إلى ما يحكونه  الم الزيغ في الدين بسبب  الكلام، صونا لعقائد المسلمين عن  ويحاكون  طاعن عنهم بمباحث 

ويُ  تعريف    ،ونَ دُ بْ ويلمحونه  في  أدرجوها  قد  قالوا:  بل  حيث  والمامة  "الكلام  والنبوة  الصانع  أحوال  عن  الباحث  العلم  هو 

 (99)«."لام والمبدأ والمعاد على قانون الس

 فالخلاصة أن علة إلحاق مبحث المامة بكتب الكلاميات إلى أمرين:  

 أبو الحسن الشعري. أولاهما: تأسيا بشيخ المذهب وهو 

دْر جَ غيرُهُ من الفقهيات  ثانيهما: لكثرة الِخالفين من أهل البدع في هذا الم
ُ
أ بحث، فناسبَ إدراجه ضمن كتب الكلاميات، كما 

ا رأى أهل السنة مخالفة من خالف من أهل البدع في ذلك، وفي هذا الصدد  
َّ َ
هـ(: 321يقول الطحاوي )ت.  بالكتب الكلامية لم

 (100)  .«ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، كما جاء في الثر»

 

 ثالثا: قبول الإمامة ووجوب نصب الإمام. 

 قبول الإمامة:  -أ

ا البيعة، صحت المامة للإمام  ي  لذي تتوفر فيه الهلية لها، إذا صح انعقاد  إذا  » ل أبو الحسن الشعري:  و قفينبغي قبولها، 

عَى بعدَ   عقد من هو من أهل الحل والعقد المامة لمن هو لها أهل، انعقد ووجب على كافة الخلق الانقياد والمتابعة، فمن  ادَّ

 (101) .«مة استتيب من ذلك، فإن لم يتب منع من ذلك ودوفع عنهذلك طعنا أو خللا فيمن عقدت له الما 

 معقبا على قول أبي الحجاج الضرير: ويقول السكوني 
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 (105)  .«ن  ي  ت  ل

 وجوب نصب الإمام:  -ب

ا  كثيرٍ من أمور 
َ
لدين، وليس المرُ فيها لغيره، يقول علي الحسين بن علي الماجري  نصبُ المام واجب إذ هو من يتولى إقامة

نحو:  ا )ت.  ي  في  668لآسَف  بَعْدَهُ  »:  "عقيدته"هـ(  ويتولاه  المنكر،  والنهي عن  بالمعروف  المر  المة، وجوب  عليه  اجتمعت  ومما 

 (107) ، فنَصْبُهُ واجبٌ كما قال الرازي وغيره.(106)  «مَنْ جعله له  ى الله عليه وسلمصل

يل  ع  م  :  يلَ ق    نْ إ  »وفي هذا الصدد يقول السكوني:  ل 
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ْ
بَا بَك

َ
  ،رض ي الله عنهوا أ

َ
 ف
َ
 وا عَ عُ مَ جْ أ

َ
 ل

َ
   نْ ى أ

َ
  نْ م   دَّ بُ  لا

َ
 يرٍ م  أ

َ
تْ غ

َ
ان
َ
وْ ك

َ
ل
َ
  ،ةٍ بَ اج  رَ وَ يْ ، ف

َ
  مْ هُ نْ م   الَ قَ ل

َ
 م  : لٌ ائ  ق

 
 ن  ا ل

 
 ا ن
 
 ب   ل  غ  ت  ش

   ام 
َ

بُ  لا  يَج 

 عَ 
َ
 نَ يْ ل

َ
ف تَ ا؟  يْنَا 

َ
رَأ ا  مَّ

َ
 ب    مْ هُ مَ مُّ هَ ل

َ
  وَ   ،كَ ل  ذ

 
 فَ ات

َ
 عَ   مْ هُ اق

َ
 نَ مْ ل  عَ   ،ه  يْ ل

َ
أ وَ هَ نَّ ا   بَ اج  ا 

ٌ
هَ ة  ، 

َ
وَ ذ وُ جْ ا  وَ هَ وب  جُ هُ   ا، 

َ
النَّ عْ بَ   الَ ق م  اس  ضُ  عَ   نَ :  ة  

َّ
ل د 
َ
 ال

َ
ى  ل

   :اهَ وب  جُ وُ 
َ
 وْ ق

َ
ت  عَ لُ الله  

َ
ي﴿:  ىال  

 
ن لٌ   إ  ي  جَاع  ءَ   ف 

َٰٓ
مَا  

لد 
َُ۬
ا كُ  وَيَسْف  يهَا  ف  دُ  فْس  يُّ مَنْ  يهَا  ف  جْعَلُ 

َ
ت
َ
أ  
ْ
ا وَٰٓ

ُ
ال
َ
ق  

 
يفَة ل 

َ
رْض  خ

َ
لا
َ۬
كَ    ا  حَمْد  ب  حُ   

سَب 
ُ
ن حْنُ 

َ
وَن

 وَ 
ُ
 ن

 
مُونَ

َ
عْل

َ
ت  

َ
لا مَا  مُ 

َ
عْل

َ
أ يَ   

 
ن إ  الَ 

َ
ق  

 
كَ

َ
ل سُ   

،  (109) ﴾قَد 
َ
   الآيَة

َ
 الخ    ت  ارَ صَ ف

َ
 لا
َ
 ف
ُ
 بَ اج  وَ   ة

 
نَ  ة م  مْنَاهُ  دَّ

َ
ق مَا  ى 

َ
عَل ة  

َ
ل
َ

لا  
الد  ي  ف   

ُ
وَالعُمْدَة  ،

ه   صَحُّ مَحْجُوجٌ ب 
َ
، وَال  (110) .«ال جْمَاع 

 الحكمة من نصب الإمام:  -ج

لا ينكر وجوب نصب المام لما فيه من الفوائد ودفع »هـ(:  505وأما الحكمة من نصب المام: فكما يقول المام الغزالي )ت.  

المضار في الدنيا، ولكنا نقيم البرهان القطعي الشرعي على وجوبه، ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع المة، بل ننبه على مستند  

الشرع   لصاحب  مقصود  الدين  أمر  نظام  ونقول:  السلاملعالجماع  فيها،    يه  النزاع  يتصور  لا  مقدمة قطعية  وهذه  قطعا، 

ونضيف إليها مقدمة أخرى: وهو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى وهو وجوب  

  (111)  . «نصب المام

وحكمة ذلك: أنا نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع من أوامره ونواهيه في جميع  »هـ(: 631ويقول المامُ الآمدي )ت. 

المعاملات، والمناكحات وأحكام الجهاد وإظهار شعائر السلام في  مراده ومصادره وما شرعه من الحدود، والمقاصات وعقود 
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م إمام  دون  يتم  لا  مما  وذلك  ومعادا،  معاشا  عليهم،  عائدة  والغراض  الخلق،  لمصالح  كان  إنما  والعياد،  الجُمَع   اع،  طأيام 

 (112)  .«وخليفة متبع يكون من قبل الشارع بحيث يفوضون أزمتهم إليه في جميع أمورهم، ويعتمدون في جميع أحوالهم عليه 

 

 رابعا: شروط الإمامة والإمام وفروضه وصفة اختياره. 

 الإمامة: شروط    -أ

ذلك:   عن  تحدث  فممن  المامة،  على شروط  العلم  أهل  الباقلانينص  كتابه  هـ(  403)ت.    المام  كما  ،  (113)"النصاف" في 

.  ت)  عبدالقادر البغدادي  والمام   ،(114) في باب »الكلام في صفة المام الذي يلزم العقد له«  "التمهيد "في كتابه    أيضا   اشترطها 

عقيدته  "هـ( في  574السلالجي )ت.  المام  و   ،(116) "غياث المم"في  هـ(  478)ت.    المام الجويني، و (115) "الدينأصول  "في  (  هـ429

 وَ »يقول السكوني:  ، وفي هذا الصدد (117)"برهانيةلا
َ
 هَ ل

ُ
 رُ ا ش

ٌ
 :وط

 : اهَ نْ م  _ 
 
 ي   ن  أ

 
 ال  ك

اام  م  ون  ي  رَش 
ُ
 . ق

 هَ نْ م  وَ  _
َ
 يَ  نْ ا أ

ُ
ا ف  اح  ونَ وَ ك

 د 
َ
  . ض  رْ ي ال

 وَ _ 
َ
 يَ  نْ أ

ُ
تَاب  وَ ك الك  ا ب 

 
  .ة  نَّ السُّ ونَ عَار ف

  _ 
ُ

 اع  جَ ش
َ
 و  ا، ق

 يْ حَ ، ب  س  فْ النَّ   يَّ
ُ
 حَ زْ يَ   ث

ُ
 ل    اس  النَّ ب    ف

ْ
   ،اد  هَ ج  ل

َ
 مَ ك

َ
 عَ ا ف

َ
ى حَ ،  صلى الله عليه وسلم   الله    ولُ سُ رَ   هُ ل    تَّ

ُ
صلى    هُ تُ يَّ اع  بَ رُ   تْ رَ س  ك

 وَ  ،الله عليه وسلم
ُ

 . عليه وسلمصلى الله  هُ هُ جْ وَ  جَّ ش

   :اهَ نْ م  وَ _ 
َ
 يَ  نْ أ

ُ
  نْ ونَ م  ك

ُ
 يْ حَ ب   ،س  فْ النَّ  ة  وَّ ق

ُ
  ث
ُ
    كُ فَ سْ ت

 وَ  ،ه  يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  اءُ مَ الد 
ُ
 قْ ت

َ
  عُ ط

َ
 ي وَ د  يْ ال

َ
 . لُ جُ رْ ال

 وَ _ 
َ
   نْ أ

َ
 لا
َ
  هُ دُ يَ  دَّ تَ مْ  ت

َ
 وَ  ،الٍ لم 

َ
 وَ   ،مٍ دَ ل   لا

َ
 ، يمٍ ر  حَ  ل  لا

َ
  نْ إ  ف

َ
  لَ عَ ف

َ
  نْ ا م  ئ  يْ ش

َ
 بَ  ،كَ ل  ذ

َ
 ط
َ
  نْ إ  ، وَ هُ تُ امَ مَ إ   تْ ل

َ
 نْ يَ  مْ ل

َ
 (118)».عْ ل  خ

أن: مالك  مذهبنا  وفي  السنة  أهل  كأول شرط لهميتها، وهكذا عند  للقرشية  السكوني  المام  أشار  إلا    وقد  المام  يكون  »لا 

المام  يقول    ، بل نصوا على ذلك ولو بقي من الناس اثنان،(119)قرشيا، وغيـره لا حكم له، إلا أن يدعو إلى المام القرش ي«

قر لغيـرهم بها  و أحمد: »الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لحد من الناس أن يتنازعهم فيها ولا يخرجه عليهم  
ُ
لا ن

 (120) إلى قيام الساعة«.

 شروط الإمام:  -ب

ل فيها    الجويني و ،  (122)هـ(429)ت.    البغدادي ، و (121)  هـ(403)ت.    الباقلانيك   نص أهل العلم على شروط المام، فمنهم من فصَّ

، كالمام اليجي )ت. ، (123) هـ(478)ت. 
 
 (124)هـ(.646ومنهم من ذكرَها مجملة

 أبي الحجاج الضرير:يقول السكوني، حيث يقول مقعبا على قول  

مَ   
ُ
رْط

َ
مَامَهْ   نْ وَش  

ْ
لإ ل  حُ 

ُ
 يَصْل

 

قَامَهْ   سْت  وَالا  مُ 
ْ
ل وَالع   العَقْلُ 

 
مُ 

َ
لا

َ
وَالك وَالبَصَرُ  مْعُ   وَالسَّ

 

  
َ ْ
دَامُ وَالم

ْ
ق وَال  مُور  

ُ ْ
لأ ل   يْزُ 

 
 
ٌ
ة    وَمُنَّ

ُ
ن هُ 

َ
ل مَا    

ل 
ُ
ك ي   بْ ص  ف 

 

ي    ف  ا  ي  رَش 
ُ
ق ونَ 

ُ
يَك نْ 

َ
سَبْ وَأ

َّ
 الن

 
 
ُ ْ
الم   

ي  ب 
النَّ عَن   ى 

َ
ت
َ
أ مَا 

َ
فَىك

َ
 صْط

 

ا 
َ
ف رَّ

َ
وَش نَا  رَبُّ يْه  

َ
عَل ى 

َّ
 ( 125) صَل

 
 يُ وَ »

ْ
 ش
َ
 رَ ت

ُ
 الع  ، وَ لُ قْ : العَ يه  ف    ط

ْ
  ، وَ مُ ل

 يَ الد 
َ
 ان
ُ
 ، وَ رُ صَ البَ ، وَ عُ مْ السَّ ، وَ ة

َ
 الك
َ

 ، وَ مُ لا
َ ْ
 ل    زُ يْ الم

ُ ْ
 ال  ، وَ ور  مُ لأ

ْ
 عَ   امُ دَ ق

َ
 ل

َ
،  ة  امَّ التَّ   ة  اعَ جَ الشَّ ب    ال  وَ هْ ى ال

 وَ 
ُ
 وَّ ق

ُ
  ة

ُ ْ
   نْ م  ، وَ ة  نَّ الم

َ
  ل  جْ أ

َ
  كَ ل  ذ

ُ
 (126) .«بَ ص  ن
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 فروض الإمام:  -ج

أن يكون المام متصديا إلى مصالح المور وضبطها،  »:  بعضها بقوله  الجويني  وقد بينوللإمام فروض يتوجب عليه القيام بها،  

لا تنزعه هوادة نفس وخور طبيعة عن ضرب    ،رأي حصيف في النظر للمسلمينذا نجدة في تجهيز الجيوش وسد الثغور، وذا  

 ( 127) ذكرناه الكفاية، وهي مشروطة إجماعا«.ا ويجمع م  ،الرقاب والتنكيل بمستوجبي الحد

 وفي هذا الصدد يقول السكوني معقبا على قول أبي الحجاج الضرير:

هَاد   وَالج  الحُدُود   ب   يَقُومُ 

 

ع    
ْ
ط

َ
وَالفَسَاد  وَق ي  

ْ
البَغ هْل  

َ
 أ

 
ير   دْب 

وَالتَّ مْوَال  
َ
ال سْمَة    وَق 

 

مُور   
ُ
ال نَ  م  عَزَّ  مَا    

ل 
ُ
ك  ل 

 
ه   صْب 

َ
ن وُجُوب   ي  ف   

َ
ف

َ
لا خ   

َ
 وَلا

 

ه    صَحْب  وَجَمَيع     
صَم 

َ
ال بْلَ 

َ
 ( 128) ق

 
يْه  وَ »

َ
  عَل

ُ
 وضٌ رُ ف

ْ
هَ يَخ  :  اهَ نْ م  ا، تَصُّ ب 

 إ  _ 
 
 ق

 
ة    .الحُدُود  ام 

ي  وَ وَ _ 
ْ
هْل  البَغ

َ
 أ
ُّ
ف

َ
 . اد  سَ الفَ ک

 إ  وَ _  
َ
 امَ ق

ُ
وَ مْ هُ ادُ هَ ج  وَ   ،اس  النَّ   ج  جَ حُ   ة  مَ سْ ق  ، 

ُ
   ة

َ
وَ مْ ه  م  ائ  نَ غ  ، 

َ
ه  ال  صَ مَ   يرُ ب  دْ ت    ،مْ ح 

َ
ك ا  مَّ

َ
ل
َ
هَ ف تْ 

َ
مُ الوَ   ه  ذ  ان بَاتُ    عَ تَ اج 

 
 قَ ل

 
وَ ه  ب    ة عَ جَ ،   بَ 

َ
  ه  يْ ل

هَا،  يَ الق   ب  وَ امُ  اعَتُهُ 
َ
ط    نْ إ  وَوَجَبَتْ 

َ
 ظ
َ
  ب  النَّ   ل  وْ قَ ل    ، مَ ل

عْ :  صلى الله عليه وسلم  ي  ط 
َ
وَأ سمَعْ     دَ ل  جُ   نْ إ  وَ   ، )ا 

َ
وَ كَ رُ هْ ظ  ، 

ُ
 خ  أ

َ
 مَ   ذ

ُ
، (129)   (كَ ال

 
َ
 إ  ف

 ا عَ مَ نَّ
َ
  ا حُ مَ  ه  يْ ل

 عَ ، وَ لَ م 
َ
 يْ ل

ُ
  ا حُ مَ   مْ ك

 م 
ْ
 (130) .«مْ تُ ل

 فة اختيار الإمام: ص -د

 المذهب الشعري بأمرين: تنعقد المامة في 

  والعقد. 
ل   الول: بيعة أهل الح 

رحمه   - أبو الحسن الشعري  - : »ثم قالابن فورك قال، رض ي الله عنهالثاني: بعهد المام له وعهده كما فعل أبو بكر الصديق 

وأحكامه مثل ما كان يقول في أبي  . وكان يقول في فضائله وسيره  رض ي الله عنهما: أفضلهم بعد أبي بكر عمر بن الخطاب  الله

 (131)بكر، وإن إمامة عمر تثبت بعقد أبي بكر واختياره لها«.

 »يقول السكوني:  
َ
 مَ ب  و  :  يلَ ق    نْ إ  ف

َ
 اذ

َ
ث  بَ ا 

َ
يَ تَّ حَ   تْ ت  ى 

ُ
 ونَ  ك

َ
 يفَ ل  الخ

َ
 خ

ُ
 يفَ ل  ة

 
   ؟ة

ُ
 ق
ْ
بُتُ انَ ل

ْ
ث
َ
ت دْ 

َ
ق  ب    : 

َ
   د  حَ أ

َ
 إ  :  ن  يْ رَ مْ أ

ب  م  ،  ا   
ص  ا  إ  وَ الن  ،  مَّ يَار  ت 

ْ
خ الا  ب 

 
َ
 إ  ف

َ
 ذ

َ
 يَ   مْ ا ل

ُ
   نْ ك

َ
 صَ   ،ص  ن

ْ
خ  ارُ يَ ت  حَّ الا 

َ
 ، ف
َ
 مَّ ل

َ
 ص  يَ   مْ ا ل

   ح ْ
َ
 عَ   ص  ن

َ
يى  ل ب 

َ
 بَ   أ

ْ
   تْ حَّ ، صَ رٍ ک

َ
 ب    هُ ل

ْ
خ  ، وَ ار  يَ ت  الا 

َّ َ
 عَ   صُّ النَّ   حَّ صَ   الم

َ
   نْ م    رَ مَ ى عُ ل

َ
 ي بَ ب  أ

ْ
  رٍ ك

 ، بَ رض ي الله عنهما
َ
 الا    لَ ط

ْ
 ارُ يَ ت  خ

َ
  نَّ ، ل 

َ
 ا بَ بَ أ

ْ
  رض ي الله عنه رٍ ك

َ
 عَ  صَّ ن

َ
  ،رض ي الله عنه رَ مَ ى عُ ل

َ
 ف
َ
 بَ ث

َ
  تْ ت

َ
  النَّ ب   هُ ل

  وَ هُ   صُّ النَّ ، وَ ص 
َ
  ولَ قُ يَ  نْ أ

   ،امُ مَ ال  
َّ
 ذ  ال

َ
  ه  ب   لَ زَ ي ن

َ ْ
 »:  تُ وْ الم

 
 يف  ل  الخ

 
 د  ع  ب   ة

 
 ي ف
 

 «ن  ل
َ
 مَ ، ك

َ
  لَ عَ ا ف

َ
 و بَ بُ أ

ْ
 (132) .«رض ي الله عنهما  رَ مَ عُ  عَ مَ  رٍ ك

فإنه لو لم يشترط  »د أضاف بعض الشاعرة ضرورة جريان العقد بمشهد من الشهود، أي العلان عن هذا المر وإشهاره:  وق

فإن  »، وفي هذا الصدد يقول المام الباقلاني:  (133) «ذلك لم نأمن أن يدعي مدع عقدا سرا متقدما على الحق المظهر المعلن

قيل: فهل يجب عندكم أن يحضر العقد للإمام قوم من المسلمين؟ قيل لهم: أجل، وليس يجب أن يكون لمن يحضر العقد  

منهم حد، فإذا حضر نفر من المسلمين تمت البيعة ]...[ وإنما يمنع أن يعقد الرجل لغيره مستسرا للإمام وخاليا به لئلا يدعي  

 (134) .«لك كل أحد، وأنه قد كان عقد له سرا فيؤدي ذلك إلى الهرج والفسادذ

 هـ(: 520الحجاج الضرير )ت.    ويقول أبو

ب  هَ دُ قْ عَ وَ     ر  ضَ حْ مَ ا 
َ
 ال
ْ
 اد  هَ ش

 

  
 
 ل    م  س  ح  أ

 
 ف  ل

 ( 135)اد  ن  الع  و    ة  ن  ت 
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 خامسا: طاعة الإمام وتحريم القيام عليه. 

 وجوب طاعة الإمام في غير محظور.  -أ

والطاعة لئمة  »هـ(:  386من الواجبات الدينية التي نص عليها ديننا الحنيف طاعة أولي المر، يقول ابن أبي زيد القيرواني )ت.  

وعلمائهم  أمورهم  ولاة  من  السكوني:  (136)   «المسلمين  ويقول   مَ وَ »، 
ْ
   بُ هَ ذ

َ
وُ ة  نَّ السُّ   ل  هْ أ  وَ   ع  مْ السَّ   وبُ جُ : 

َّ
 عَ   ة  اعَ الط

َ
النَّ ل   اس  ى 

مَ   
ْ

لإ ، وَ ام  ل 
ٌ
ذ اف 

َ
مْرَهُ ن

َ
نَّ أ

َ
 إ  ، ل 

ٌ
تَة اب 

َ
 ويقول السكوني أيضا معقبا على قول أبي الحجاج الضرير: ، (137)  «مَامَتَهُ ث

هْ  مَّ
ُ
ال يعَ  جَم  اُلله  مَرَ 

َ
 وَأ

 

هْ   مَّ ئ 
َ ْ
لأ ل  اعَة  

َّ
وَالط مْع  

السَّ  ب 

 
ى  

َ
عَل مْرُهُ 

َ
أ انَ 

َ
ك
َ
زَام  ال  ف

ْ
 ل

 

وَجَبَتْ   
َ
مَام  ف ال   

ُ
امَة

َ
ق  (138) إ 

 
« 
َ
 وْ ق

ُ
ة  "  :هُ ل مَّ

ُ
يعَ ال مَرَ اُلله جَم 

َ
   يدُ ر  يُ   "وَأ

َ
 وْ ق

َ
   هُ ل

َ
 عَ ت

َ
سُولَ  :  ىال لرَّ

َُ۬
 ا
ْ
يعُوا ط 

َ
َ وَأ

َّ َُ۬
 اَ۬ل

ْ
يعُوا ط 

َ
ي﴿أ وْل 

ُ
مْر    وَأ

َ
لا
َ۬
 هَ ، وَ (139) ﴾ا 

َ
   ه  ب    لُّ دَ تَ سْ ا يُ مَّ ا م  ذ

َ
ا  ض  يْ أ

 عَ 
َ
 إ   وب  جُ ى وُ ل

َ
 ، إ  ام  مَ ال   ة  امَ ق

ْ
  ذ
َ
  وْ ل

 
  ،وه  يم  ق  ي   م  ل

َ َ
 ى إ  دَّ ل

َ
 ل

َ
 هَ  يل  ط  عْ ى ت

َ
  نَ م   ب  اج  ا الوَ ذ

َّ
 ة  اعَ الط

َ
 تَ مَ  هُ نَّ ، ل 

ُ
  دَ ق  ى ف

ُ ْ
 الم

َ
  ،اعُ ط

ُ
  ت  دَ ق  ف

َّ
 اعَ الط

ُ
  ة
َ
،  هُ ل

 
َ
 عَ تَ يَ ف

َّ
 هَ  لُ ط

َ
 ، وَ ضُ رْ ا الفَ ذ

َ
 امٌ رَ حَ  ض  رْ الفَ  يلُ ط  عْ ت

َ
 ، ف
َ
 إ    كُ رْ ت

َ
 امٌ رَ حَ   ام  مَ ال   ة  امَ ق

َ
 إ  ، ف

َ
 بَ اج  وَ   هُ تُ امَ ق

ٌ
 (140) .«ة

 ا معقبا على قول أبي الحجاج الضرير:ض ويقول السكوني أي

مَام   ال   
ُ
اعَة

َ
ط لُّ  ح 

َ
ت  

َ
 وَلا

 

وَالحَرَام    م  
ْ
ل
ُّ
الظ ب  مْر ه  

َ
أ ي   ف 

 
 
َ ْ
الم ي  ف   

ُ
اعَة

َّ
الط مَا  نَّ  عْرُوف  وَإ 

 

  
َ ْ
الم بَر  

َ
الخ ي  ف  ي  ذ 

َّ
ال ى 

َ
 وْصُوف  عَل

 
بٌ   وَزَجْرُهُ وَوَاج  يفُهُ  و 

ْ
خ

َ
 ت

 

رُهُ  
ْ
وَمَك هُ 

ُ
وَت

ْ
سَط نَتْ  م 

ُ
أ نْ   (141) إ 

 
« 
َ
 وْ ق

ُ
مَام  "  :هُ ل  ال 

ُ
اعَة

َ
لُّ ط ح 

َ
 ت

َ
 إ     هُنَايرُ ش  يُ :  ش  "وَلا

َ
 ل

َ
   نَّ ى أ

َ
 اعَ ط

َ
 مَ نَّ ، إ  ام  مَ ال    ة

َ
 ا ت
ُ
 ف    ونُ ك

َ ْ
،  ، وف  رُ عْ ي الم ر 

َ
نْك

ُ ْ
الم مُرْ ب 

ْ
مْ يَأ

َ
ا ل

َ
ذ    إ 

َ
   نْ إ  ف

َ
 ب    رَ مَ أ

ُ ْ
 نْ الم

َ
،  ر  ك

 
َ
 ف
َ

 لا
َ
ط  اعَ  

َ
   ة

َ
 لِ 

ْ
 خ
ُ
مَ ف    وقٍ ل    ة  يَ ص  عْ ي 

َ
وَ ق  ال  الخ    ه  ذ  هَ ، 

َ
 وْ ق

َ
 ل
ٌ
 ارْ   ة

َ
ال  اهَ ضَ ت    امُ مَ ا 

َ
الحَ بُ أ وَ نَ هُ   اج  جَّ و   ا، 

َ
 خ  ب    يلَ ق    دْ ق

َ
،اهَ ف  لا

ٌ
يفَة ضَع  يَ  وَه    ه  ل  وْ قَ ل    ، 

 وَ   عْ مَ سْ )ا  : وسلمصلى الله عليه 
َ
  دَ ل  جُ  نْ إ  وَ  ،عْ ط  أ

َ
 وَ  ، كَ رُ هْ ظ

ُ
 خ  أ

َ
 مَ  ذ

ُ
 (142) (.كَ ال

 
َ
  لَ صَّ حَ تَ ف

َ
نْ ا نَ ل   ه  ذ  هَ  م 

َ ْ
 سْ الم

َ
 أ
َ
  ة  ل

َ
 وْ ق

َ
 :ن  لا

 
َ
 مَ  :امَ هُ دُ حَ أ

ْ
مَامُ هُ ارَ تَ ا اخ  )  :صلى الله عليه وسلم ه  ل  وْ قَ ل   ، انَ هُ    ال 

َ
 لا

َ
 اعَ  ط

َ
  ة

َ
 لِ 

ْ
 خ
ُ
   ة  يَ ص  عْ ي مَ ف   وقٍ ل

َ
 (143)(.ق  ال  الخ

 الآ  لُ وْ القَ وَ 
َ
 وَ  ع  مْ السَّ  وبُ جُ : وُ رُ خ

َّ
  ة  اعَ الط

َ
 مَ  هُ ل

َ
 ا أ
َ
 الصَّ   امَ ق

َ
 لا
َ
 جَ  نْ إ  ، وَ ة

َ
 وَ  ،دَ ل

َ
 أ

َ
 خ
َ
  ذ

َ ْ
   .الَ الم

 وَ 
َ
   دْ ق

َ
   امُ مَ ال    الَ ق

َ
ا:دَ عْ بَ   اج  جَّ و الحَ بُ أ

َ
 ف    ابٌ بَ "   هَذ

َ
 عَ   ام  يَ الق    يم  ر  حْ ي ت

َ
 "ام  مَ ى ال  ل

َ
 إ  ، ف

َ
 عَ   امُ يَ الق    مَ رُ ا حَ ذ

َ
 ام  مَ ال    ىل

َ
 ، ف
َ
 يْ ك

َ
   ولُ قُ يَ   ف

َ
   لَ بْ ق

َ
:  كَ ل  ذ

 
 
ا  ل

 
 عَ ط

ُ
   ة
َ
 هَ ؟ وَ هُ ل

َ
 ذ

َ
 إ    ضُ ارُ عَ التَّ   هُ رُ اه  ا ظ

َّ
 لا
َ
 ل  الدَّ   نَ يْ بَ   عَ مَ جْ يُ   نْ  أ

َ
 ب    ،ن  يْ يل

َ
   نْ إ    هُ نَّ أ

َ
 ظ
َ
   ،كَ مَ ل

َ
 ف
َ

 لا
َ
 وَ   ه  ت  عَ يْ بَ   نْ م    كَ دُ يَ   لُّ ح   ت

َ
   نْ إ  ، وَ ه  ت  اعَ ط

َ
   كَ رَ مَ أ

َ
  نْ أ

 
َ
 ت

ْ
   ،مَ ل  ظ

َ
 ف
َ

 لا
ُ
 قَ ب    هُ عْ ط   ت

ْ
 وَ   كَ ب  ل

َ
 إ    كَ ل  عْ ف   ب  لا

َّ
 لا
َ
 يُ   نْ  أ

ْ
 عَ   كَ هَ ر  ك

َ
 ى مَ ل

َ
ه  كَ رَ مَ ا أ    وَ ا هُ مَ ب     ب 

َ
 عْ أ

َ
 مُ ظ

َ
 ال  ، ك

ْ
 عَ   ل  تْ القَ ب    اه  رَ ك

َ
 ل

ُ
   ب  رْ ى ش

َ
 ر  مْ الخ

َ
  هُ يعَ ط  تُ ، ف

 القَ  ونَ دُ  ل  عْ الف  ب  
ْ
 .ب  ل

 
َ
 إ    يحُ ح  الصَّ ف

 
   ، اذ

َ
 إ    هُ نَّ أ

َ
 ذ

َ
   انَ ا ك

َ
 ظ

 
 يُ   ، االم 

َ
 خ

ُ
 سَ   نْ م    اف

ْ
   عَ ف  رُ   ،ه  ت  وَ ط

َ
 إ    هُ رُ مْ أ

َ
ىى الله  ل

َ
عَال

َ
 ، وَ  ت

َ
   ضْ رَّ عَ تَ يُ   مْ ل

َ
   رُ يص  يَ ، وَ هُ ل

َ
 ال    اب  بَ   نْ م    كَ ل  ذ

ْ
   اه  رَ ك

َ
ا  مَ ك

 
َ
 ذ
َ
 رْ ك

َ
 إ  ، وَ اهُ ن

َ
   ازَ ا جَ ذ

َ
 تَ يُ   نْ أ

َ
 فَّ ل

َ
 ب    ظ

َ
   ة  مَ ل  ك

ُ
   ،(144) ة  يَّ ق  تَّ ال  ع  ض  وْ ي مَ ف    ر  فْ الك

َ
 ف
َ
 ى وَ رَ حْ أ

َ
 وْ أ

َ
 ل

َ
 يُ   نْ ى أ

ْ
   كَ رَ ت

َّ
 إ    مُ ال  الظ

َ
يَّ ا  ع  ض  وْ ي مَ ف    ى الله  ل ق 

 ، الة  لتَّ
َّ
  مَّ هُ ل

 إ  
َّ

 لا
َ
 يَ   نْ  أ

ْ
 عَ   بَ ل  غ

َ
 ل

َّ
  ى الظ

   ،ن 
َ
 سَ   نَّ أ

ْ
 وَ ط

َ
 مَ   هُ ت

ْ
 مُ أ

َ
 ون
ٌ
 ة

َ
   بُ ج  يَ ، ف

َ
 ت

ْ
 عْ وَ وَ   الله  ب    هُ يفُ و  خ

ُ
   ،هُ ظ

َ
 مَ ك

َ
 العُ   لَ عَ ا ف

َ
   اءُ مَ ل

ُ ْ
  قَ تَ الم

   عَ مَ   ونَ مُ د 
ُ
 عَ ، وَ مْ ه  ائ  رَ مَ أ

ُ
  مْ وهُ ظ

 وْ عَ دَ وَ 
َ
 مْ هُ ا ل

َ
  اللهُ  هُ دَّ رَ  نْ مَ  مْ هُ نْ م  ، ف

َ
 عَ ت

َ
 ى إ  ال

َ
 ل

َ
  نْ مَ  مْ هُ نْ م  ، وَ ر  يْ ى الخ

َ
 ى عَ ادَ مَ ت

َ
 ل

َ
  ى غ
 (145) .«ه  ي 
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حْرِيمُ  -ب
ا
امِ   ت ى الِإما

ا
ل امِ عا  : القِيا

العلم السلف منهم والخلف على ضرورة الالتزام بطاعة المام الذي انعقدت له البيعة الشرعية، وتحريم الخروج    لنصَّ أه 

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو على أحد منهم، ولا ننزع يدا  »هـ(:  321يقول الطحاوي )ت.  عليه،  

 (146).«من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة

: »عليكما بطاعة من هـ(  474)ت.    وقد المام الباجي
 
ولاه الله أمركما، لا معصية فيه لله تعالى، فإن طاعته    ينصح ولديه قائلا

وتعتصما به  تتمسكان  ما  أفضل  وإياكما  من  دعاكما،  ممن  به  وان  لهم  للخلاف  العطب لوالتعريض  فيه  فإن  عليهم،  قيام 

اليدي   وانطلاق  الفتنة  من  أرفأ  الجائر  السلطان  فإن  الجماعة،  وملازمة  الطاعة  فالتزاما  الآجل،  والخزي  العاجل 

 (147) واللسنة«.

 : رحمه الله هـ(444المام أبو عمرو الداني )ت.  يقول و 

  
ُ
اعَة

َّ
وَالط مْعُ  هْ وَالسَّ مَّ ي 

َ ْ
لأ  ل 

 
هْ   مَّ

ُ ْ
ال يع   جَم  ى 

َ
عَل رَضٌ 

َ
 مُفْت

 

رَيْش  
ُ
ق نْ  م  يَ  رُو  مَا 

َ
ك  وَهُمْ 

 
ي   عَيْش   ولَ 

ُ
ط اَلله  ينُ  د 

َ
أ ا 

َ
ذ  ب 
 

اعَهْ 
َّ
الط ي  ف  هُم 

َ
ك هُمْ 

ُ
مَرَاؤ

ُ
 وَأ
 

هُ   
ُ
قُول

َ
ت ي  ذ 

َّ
ال ا 

َ
 الجَمَاعَهْ هَذ

 

وَهْ  مَاتَ  مَامَا مَنْ  إ  يَرَى   
َ

لا  وَ 

 

 
 

هَوَى   قَدْ 
َ
مَا  (148) ف

َ
 سْلا

ْ
ال ارَقَ 

َ
ف  

ْ
ذ  ( 149)إ 

 

 وفي هذا الصدد يقول السكوني معقبا على قول أبي الحجاج الضرير:

حَ   
ُ
ة مَّ

ُ
ال كُ  مْل 

َ
ت  

َ
العَقْد  لا  لَّ 

 

العَهْد    قْض  
َ
وَن مَامَة   ال  نَ   م 

 
العَز يز   ه   قَوْل  العُقُود    :ل  ب  وا 

ُ
وْف

َ
 أ

 

العُهُود    قْض  
َ
ن عَنْ  يد   د 

الشَّ ه    وَنَهْي 

 
العَقْدُ  اح  

َ
ك  
الن  ي  ف    

ي  وَل 
ْ
ل  وَل 

 

بَعْدُ   اكَ 
َ
ذ سْخُ 

َ
ف يْه  

َ
ل إ   وَمَا 

 
مَام   ال  اعَة  

َ
ط ب  مْرُهُ 

َ
 وَأ

 

يَام    وَالق  ف  
َ

لا الخ  عَن   هْيٌ 
َ
 ( 150)ن

 
 وَ »

َ
 وْ ق

ُ
إ  هُ ل  عَ   امَ يَ الق    نَّ : 

َ
 مُ رُ حْ يَ   ام  مَ ى ال  ل

َ
 ، ک
َ

 إ    اجُ تَ حْ يَ   لٌ مَ جْ مُ   مٌ لا
َ
 ل

َ
ت    وَ هُ ، وَ يلٍ ص  فْ ى 

َ
   نْ أ

َ
 عَ   امُ يَ الق    مُ رُ حْ : يَ ولَ قُ ن

َ
 مَ   ام  مَ ى ال  ل

َ
أ  ا 
َ
 الصَّ   امَ ق

َ
 لا
َ
  ة

وَ ودَ دُ الحُ وَ   ، 
َ
 ك

َّ
 هُ دَ يَ   ف

َ
ف  ح  ، 

َ
 يَ   ذٍ ئ  ين

َ
 عَ   بُ تَّ رَ ت

َ
    :انَ يْ ل

ْ
وا

ُ
وْف

َ
عُقُود   ﴿أ

ْ
ال  وَ ،  (151)﴾ب 

َ
إ  مَّ أ  ا 

َ
سَ ذ     كَ فَ ا 

وَ اءَ مَ الد   إ    هُ دَ يَ   دَّ مَ ، 
َ
الحَ ل  وَ   ام  رَ ى 

َ
،  ال  وَ مْ ال

 عَ وَ 
َّ
 وَ   ،ودَ دُ الحُ   لَ ط

َ
 وَ   هُ قُ سْ ف    نَ يَّ بَ ت

ُ
 ظ
ْ
   ،هُ مُ ل

َ
   بَ جَ وَ   دْ قَ ف

َ
 خ
ْ
   ه  ل  وْ قَ ل    ،هُ عُ ل

َ
 عَ ت

َ
 ال

 
ينَ م  ل 

 َّ
لظ

ََ۬
يَ ا  يَنَالُ عَهْد 

َ
 ،  (152) ﴾ى: ﴿لا

َ
 ف
َ

   دَ هْ  عَ لا
َ
 إ    هُ ل

َ
 ذ

َ
  ، یدَّ عَ ا ت

 وَ 
َ
  ب  النَّ   ن  عَ   اءَ جَ   دْ ق

وسلم  ي  عليه  الله  )مَ صلى     نْ : 
َ
 السُّ   قَ ارَ ف

ْ
 ل

َ
   انَ ط

َ
 يتَ م    اتَ مَ   ،رٍ بْ ش    يْدَ ق

 
 يَّ ل  اه  جَ   ة

 
 وَ  ،(153)(ة

َ
السلام   رَ مَ أ   عليه 

 عَ ت  سْ الا  ب  
َ
 عَ  ر  بْ الصَّ ب   ة  ان

َ
 . مْ ه  ر  وْ ى جَ ل

 
َ
 تَ ف

َ
 خ
َّ
  صَ ل

َ
  ه  ذ  هَ  نْ ا م  نَ ل

َ ْ
 سْ الم

َ
 أ
َ
  ،ة  ل

َ
 خ   نْ إ   هُ نَّ أ

َ
  :هُ نْ م   يف

ُ
   نْ إ  وَ  ، كَ ر  ت

ُ
   :نَ م  أ

ُ
 (154).«عَ ل  خ

 ويقول السكوني أيضا معقبا على قول أبي الحجاج الضرير:

  
ي  ب 
النَّ عَن   اكَ 

َ
ذ ي  ف   وَجَاءَ 

 

   
ي  و 

َ
ق غٍ  بَال  زَجْرٍ  بَاءُ 

ْ
ن
َ
 أ

 
 
َ
ا   :ه  قَوْل  ك

َ
ان
َ
ط

ْ
ل السُّ ارَقَ 

َ
ف  مَنْ 

 

ا يَمُوتُ   
َ
ان
َ
ك مَنْ   

 
ة يَّ ل   جَاه 

 
 
ُ
وْل

َ
مْر    :هُ وَق

َ
ال ي  ذ  نْ  م  قَ 

ْ
يَل  مَنْ 

 

بْر   
الصَّ ب  نْ  يَسْتَع 

ْ
ل
َ
ف  

 
 مَسَاءَة
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ُ
وْل

َ
يْكَ   :هُ وَق

َ
عَل مْرُهُمْ 

َ
 أ

 

ن       وَإ 
َ
يْكَ ا

َ
ل إ   

 
جَهْرَة  سَاءُوا 

 
حْوُ وَ 
َ
يَ ن بَار  هُ 

ْ
خ
َ
ال ي  ف  رُ 

ُ
ث
ْ
 ك

 

   
ُ
فْظ

َّ
الل ا 

َ
هَذ يْسَ 

َ
تَار  وَل

ْ
مُخ

ْ
ل  ل 

 
رْ  الجَائ  مَام   ال  ة  

َّ
اق

َ
مُش ي   وَف 

 

  
َ ْ
وَالِ هْي  

لنَّ ل  مٌ  قَحُّ
َ
رْ ت اط 

َ
 (155) خ

 
  ب  النَّ   ن  عَ   اءَ جَ :  ش»

   صلى الله عليه وسلم  ي 
َ
 ي مُ ف    نَّ أ

َ
 ش

َّ
 إ    ام  مَ ال    ة  اق

ْ
 لا    ،يمٌ ظ  عَ   مٌ ث

ْ
 ت  ن

َ
 وَ   ، ة  نَ تْ الف    ار  ش

َ
 الب    اب  رَ خ

َ
    ك  فْ سَ وَ   ،د  لا

   ،اء  مَ الد 
َ
 إ  ف

َ
ا  ذ

 
َ
 هَ   انَ ك

َ
 ذ

َ
ي    رُ مْ ا ال  هَ ف 

َ
 ا مُ ذ

َ
 غ
َّ
 ل

 
    وَار دٌ رُ جْ الزَّ وَ   ،اظ

َ
 ،  ي  و  ق

َ
 مَ ف

َ
 ا إ  نَ ا ل

َّ
 ب    كُ سُّ مَ  التَّ لا

َ
 ر  بَ   ،ه  ت  اعَ ط

َ
   انَ ا ك

َ
   وْ أ

َ
ا،ار  اج  ف ر  اج 

َ
انَ ف

َ
ا ك

َ
ذ إ 

َ
   ، ف

َ
 عَ   هُ ورُ جُ فُ ف

َ
ى  ل

 
َ
ى:ه  س  فْ ن

َ
عَال

َ
الَ ت

َ
  ، ق

ٌ
رَة رُ وَاز  ز 

َ
 ت

َ
   ﴿وَلا

ُ
زْرَ أ  و 

ْ
 رَ خ

 (156) .﴾ى  

 
َ
 إ  ف

َ
 ذ

ْ
  ل    دَ قَ عَ ا ان

ْ
   ،دٌ قْ عَ   ام  مَ لإ

َ
 عَ   بَ جَ وَ   دْ قَ ف

َ
 الوَ   اس  ى النَّ ل

َ
 رْ ص  وَ   ،ه  ب    اءُ ف

َ
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 : والنتائج الخاتمة

 إذا صح انعقاد البيعة الشرعية، صحت المامة للإمام الذي تتوفر فيه الهلية لها، فينبغي قبولها. -

 ، خلافا للشيعة.صلا من أصول الدين وإنما هي من القضايا السمعيةالمامة ليست أ -

الواحد الذي اجتمعت فيه الشروط، صحت له، ووجب امتثال أمره،  ، ولا تصح إلا لواحد، فإذا قبلها إجماعا المامة واجبة  -

 خلافا للخوارج. 

قطعا، ولا يحصل نظام الدين إلا    عليه السلامالحكمة من وجوب نصب المام أن نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع    -

 بإمام مطاع. 

الشاعرة ضرورة    - بعض  أضاف  وقد  له،  المام  وعهد  والعقد،    
ل  الح  أهل  بيعة  بأمرين:  الشعري  المذهب  في  المامة  تنعقد 

 جريان العقد بمشهد من الشهود، أي العلان عن هذا المر وإشهاره.

 ة واجبة في غير محظور، وإلا فلا طاعة لِخلوق في معصية الخالق. ي انعقدت له البيعطاعة المام الذ -

 لا يجوز الخروج على المام وإن كان جائرا.  -

 

 المصادر والمراجع 

 

 . القرآن الكريم -

 المصادر المخطوطة:  -1

الفاس ي  - الخليفة والسلطان"مخطوط:    ،عبدالقادر بن علي  الخزانة الحسنية تحت رقم:    ،"الجوبة الحسان في  محفوظ في 

(5490 .) 

ا  و أب  - الضرير"  : مخطوط  ،لسكونيعلي  أرجوزة  شرح  على  والتحرير  بتركيا  ،"البيان  باشا  علي  الشهيد  رقم:    ، بمكتبة  تحت 

(1676 ) . 

البلاط    . ع.، ف. م(342)رقم:  ، ألمانيا، تحت  المكتبة البافارية بميونخ  ،"نصح المقالة في شرح الرسالة"مخطوط:    ،ابن الفخار  -

 (. 120/ 2/ 1)ي الملك

 المصادر والمراجع المطبوعة:  -2

 م(. 2006، س: )1الدار البيضاء، المغرب، ط:دار الرشاد الحديثة، الرسالة، هـ(، 386)ت.  ابن أبي زيد القيرواني -

الكتب العلمية،    اللباب هـ(،  630ابن الثير الجزري )ت.    - في تهذيب النساب، تحقيق: عبداللطيف حسن عبدالرحمن، دار 

 م(. 2000هـ_1420، سنة: )1بيروت، ط:

ا  وأب  - تحقيق: سمير مصطفى    والولايات الدينية،الحكام السلطانية  ،  هـ(450)ت.    لماورديالحسن علي بن محمد بن حبيب 

 م(. 2001رياب، المكتبة العصرية، بيروت، س: )

)  وأب  - التونس ي  البسيلي  وتنبيهات  ،  هـ(830  ت.العباس  انكت  القرآن  تفسير  عن  ،  لِجيدفي  الكبير  تقييده  من  اختصره  مما 

)ت عرفة  ابن  المام  عليه803  .شيخه  وزاد  المكناس ي  "  :وبذيله،  هـ(  العثماني  غازي  لابن  النكت  تقديم  ،  هـ(919)ت.  تكملة 

الطبراني الستاذ محمد  الوقاف والشئون السلامية   ،وتحقيق:  الجديدة،  المملكة المغربية  ،منشورات وزارة  النجاح    ، مطبعة 

 (. م2008_هـ1429) سنة:  ،1، ط:الدار البيضاء
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أحمد   القاسم   أبو  - بن  والجوابات"ومعه:  المقالات،    ،هـ(319)ت.    المعتزلي  البلخي  الكعبي  عبدالله  المسائل  ف    "عيون   
 
للمؤل

رَيْن، دار الفتح، عمان، ط:
َ
 م(. 2018هـ_1439، س: )1نفسه، تحقيق: حسين خانصو وآخ

العلمية،  علق عليه زكريا عميرات، دار الكتب    الرشاد إلى قواطع الدلة في أصول الاعتقاد، هـ(،  478)ت.    و المعالي الجويني أب  -

 م(. 1995هـ_1416، بيروت، س: )1ط:

،  تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري ،  النصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بههـ(،  403بكر الباقلاني )ت.    و أب  -

  (.م 2000_هـ1421) ، س:2ط:

)ت.    و أب  - الباقلاني  الدلائل  هـ(،403بكر  وتلخيص  الوائل  عماد    تحقيق:   ،تمهيد  الكتب    حيدر،  الدينالشيخ  مؤسسة 

 . (م1987_هـ1407) ، س:1ط: الثقافية، بيروت،

 م(. 1992هـ_1413، س: )2، متن العقيدة الطحاوية، دار ابن حزم، بيروت، ط:هـ(321)ت.  لطحاوي أبو جعفر ا -

 م(. 2012، س: ) 1والتوزيع، ط:شركة القدس للنشر الاقتصاد في الاعتقاد،  هـ(،505)ت.  لغزاليحامد ا وأب -

، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة  ،هـ(703  ت.عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك النصاري الوس ي المراكش ي )  وأب  -

و يحقت معروف  الدكتور   ق:يعلتق  عواد  بشار  الدكتور  شريفة،  بن  محمد  الدكتور  عباس،  السلامي،    ،إحسان  الغرب  دار 

 (. م2012) سنة: ،1ط: ،تونس

الماجريون  "، نور القلوب في معرفة علام الغيوب، منشور ضمن كتاب:  هـ(668)ت.    علي الحسن بن علي الماجري الآسفي   وأب  -

معية آسفي للبحث في التراث الديني والتاريخي ج"ريفة، منشورات:  ، لِحمد بنش"هـ(7-6والحافظ الماجري الكفيف الآسفي )ق.  

 م(. 2009، س: )1، آسفي، المغرب، ط:" Safi Graphe"، مطبعة "والفني

 . (م1928_هـ1346) س:  ،1، ط:ستانبول إ ،مطبعة الدولة  ،أصول الدين هـ(،429)ت.  لبغداديمنصور ا وأب -

)ت.  ا  - التفتازاني  الدين  الشهير بسعد  بن عمر  د. عبدالرحمن793لمام مسعود  تحقيق:  المقاصد،  عالم    هـ(، شرح  عميرة، 

 م(. 1989هـ_1409الكتب، بيروت، س: )

تحقيق: حسن  ، غاية المرام في علم الكلام،  هـ(631)ت.    لآمدي سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالما   -

 م(. 1972محمود عبداللطيف، القاهرة، س: )

،  2أصول الدين، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط:أبكار الفكار في  ،  هـ(631محمد )ت.    علي بن أبي علي بنلآمدي  ا  -

 م(. 2004هـ_1424س: )

يا  -
 
ل الح  ر   

ه 
َ
ط
ُ ْ
الم بن  يوسف  بن  المامة،    ،هـ(726)ت.    لحسن  معرفة  في  الكرامة  المكتبة  منهاج  مبارك،  عبدالرحيم  تحقيق: 

 م(. 2004هـ_1425، س: )1، مشهد )إيران(، ط:عليه السلامالمتخصصة بأمير المؤمنين علي 

-  ( الري  الرازي خطيب  الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  عبدالله  ـ(، ه606  ت.أبو 

 م(. 2004، س: )1، تحقيق: أحمد حجازي السقا، طبعة دار الجيل، ط:لربعون في أصول الدينا

وق )  بن عيس ى البرنس ي  د بن أحمد بن محمدأحم  - ،  دمشق  ،دار البيـروتي  ،قواعد التصوف،  هـ(899  ت.الفاس ي المعروف بـزر 

 . (م 2004هـ_1424: )س ،1ط:

هـ(، ديوان المبتدأ والخبر في  808زيد، ولي الدين الحضرمي الشبيلي )ت.    يبن محمد، ابن خلدون أباعبدالرحمن بن محمد    -

الكبر،   الشأن  ذوي  من  عاصرهم  ومن  والبربر  العرب  ط:تحقيقتاريخ  بيروت،  الفكر،  دار  شحادة،  خليل  س:  2:   ،

 م(. 1988هـ_1408)
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هـ(،  963ونظمها لعبدالله الهبطي الغماري الطنجي )ت.  (، العقيدة البرهانية والفصول اليمانية،  هـ574ت.  عثمان السلالجي )  -

ج وتعليق:  تقديم  أشعريين،  متنين  وتوثيق  البختي،  تحقيق  علال  ط:مال  المان،  دار  للعلماء،  الِحمدية  س:  1الرابطة   ،

 م(. 2020هـ_1442)

ا   - تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة،  الجرجاني،    علي بن محمد  المواقف بشرح السيد الشريفهـ(،  756)ت.    ليجيعضد الدين 

 ط: دار الجيل، بيروت، د. ت. 

ع  سبحانه ومعرفة كمال الول  ، هـ(872)ت.    عماد الدين إدريس بن حسن القُرَش ي  - بْد 
ُ ْ
الكتاب المسمى: زهر المعاني في توحيد الم

تحقيق: مصطفى غالب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  والثاني وحصول عالم الجسم وارتقائه إلى العالم الروحاني،  

 م(. 1991هـ_1411، س: )1والتوزيع، بيروت، ط:

يا  - : الدكتور يحيى إسماعيل، دار الوفاء المنصورة،  تحقيقبفوائد مسلم،  ، إكمال المعلم  ـ(ه544)ت.    لقاض ي عياض اليحصُب 

 م(. 2004هـ_1425، س: )2ط:

الفاس ي   - ميارة  أحمد  بن  تحقيق:  هـ(1072)ت.    محمد  الخروج،  من  والتحذير  البيعة  أحكام  في  العظمى:  المامة  في  رسالة   ،

 م(. 2015هـ_1436، س: )1عبدالرحيم العلمي، دار الحديث الكتانية، طنجة، بيروت، ط:

دار  ،  لسان العرب  ،(هـ711  .ت)  ي الفضل، جمال الدين ابن منظور النصاري الرويفعى الفريق  ي محمد بن مكرم بن على، أب  -

 (. هـ1414: )، سنة3:، طبيروت ،صادر

حنفي سيد،    تحقيق: هشام وحيد،  الكتاب المسمى: التمهيد في شرح معالم العدل والت  ،هـ(745)ت.    يحيى بن حمزة العلوي   -

 م(. 2011هـ_1432، س: )1مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط:

: سمير قوبيع ومحمد  تحقيق، التنبيه والرشاد في علم الاعتقاد، هـ(520)ت.  يوسف بن موس ى المعروف بأبي الحجاج الضرير -

العمراني ونور الدين شعيبي، منشورات وزارة الوقاف والشؤون السلامية بالمملكة المغربية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر،  

 م(. 2014هـ_1435الرباط، س: )

 

 

 : الهوامش

 .10سورة الفتح، من الآية:  (1)

 .58سورة النساء، من الآية:  (2)

(،  3/1478، كتاب المارة، باب المر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، )رض ي الله عنهأخرجه مسلم في صحيحه، من حديث عبدالله بن عمر    (3)

 (.1851رقم الحديث: )

 (.110رسالة في المامة العظمى، لميارة الفاس ي، )ص:  (4)

 (. 5/124أبكار الفكار، للآمدي، ) (5)

 في هذا الف  (6)
َ
ف  

 
ل
ُ
هَ بهما إلى الخليفة، قال عيس ى ابنُ مسكين: وما أ هُ ألفه في قال عنه المزني: »وكتبَ إذ ذاك كتابَ المامة بماء الذهب، ووجَّ

َ
ن مثل

 (. 4/65ي، )/ العلام، للزركل (.4/207ترتيب المدارك، )الرد على الروافض«. 

كون   (7) ون، وهو بطن من كندة، وهو السَّ
ُ
ك كوني: بفتح السين المهملة، وضم الكاف، وسكون الواو، وفي آخرها نون، هذه النسبة إلى السَّ بن    السَّ

 (.1/444أشرس بن نور، وهو كندة، وينسب إليه خلق كثير. اللباب في تهذيب النساب، لابن الثير الجزري، )

 (. 7/309(. / وانظر أيضا: معجم المؤلفين، لعمر بن رضا، ) 301نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لحمد بابا التنبكتي، )ص:  (8)

 (.1/39نكت وتنبيهات في تفسير القرآن الِجيد، لبي العباس البسيلي، ) (9)

 (.432طبقات المفسرين، )ص:  (10)

 باب أن يخبره بما سأل عنه، لا بقصد دفعه للسؤال مرة أخرى.  بقا، من. أي سؤالك الذي كنتَ قلتَهُ سا"أعد الكلام"وفي )ب(:  (11)
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 أ(. -26مخطوط البيان والتحرير على شرح أرجوزة الضرير، للسكوني، اللوحة: ) (12)

 أ(.  -1مخطوط البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة: ) (13)

 .84: سورة النعام، من الآية (14)

 .ب( -18): مخطوط البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة (15)

 (.194برنامج الوادي آش، )ص:  (16)

 (. 1/436(. / فهرس الفهارس، لعبدالحي الكتاني، )459نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لحمد بابا التنبكتي، )ص:  (17)

 (.2/665الذيل والتكملة، ) (18)

 (.1/788(. / هدية العارفين، )2/1482كشف الظنون، ) (19)

(. / وقد حقق الجزء الول منه بكلية الآداب والعلوم النسانية، بعين الشق، جامعة الحسن  5/224ن الزركلي الدمشقي، )ير الديالعلام، لخ  (20)

وي، الثاني بالدار البيضاء، في إطار أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، من إنجاز الطالبة الباحثة: مليكة آيت أحمد، تحت إشراف: الحسن الشرقا

 هـ(.1443-1442م/2021-2020الوسم الجامعي: )

 م(، شركة دار المشاريع. 2005م(، وطبع سنة: )1975، سنة: )12تحقيق وتقديم: سعد غراب، حوليات الجامعة التونسية، العدد:  (21)

 (. 7/309(. / معجم المؤلفين، لعمر بن رضا كحالة، )5/63العلام، لخير الدين الزركلي الدمشقي، ) (22)

 م(.1976نشورات الجامعة التونسية، سنة: )غراب، محققه: سعيد  (23)

 (. 270_1/268التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا، ) (24)

 . 9: سورة الشورى، الآية (25)

 ب(. -19مخطوط البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة: ) (26)

 أ(.  -3مخطوط البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة: ) (27)

 ب(. -3البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة: )مخطوط  (28)

 أ(.  -3مخطوط البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة: ) (29)

 ب(. -2مخطوط البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة: ) (30)

 ب(. -52مخطوط البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة: ) (31)

 أ(. - 44مخطوط البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة: ) (32)

 . 32: يةسورة يونس، من الآ  (33)

 أ(. - 13مخطوط البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة: ) (34)

 (.335أصول الدين، للبغدادي، )ص:  (35)

 (.180التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، لبي المظفر السفراييني، )ص:  (36)

 (.2/271طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين السبكي، ) (37)

 (. 430-429المواقف، لعضد الدين اليجي، )ص:  (38)

 (. 3/373(. / وكذا: طبقات الشافعية الكبرى، )62معيد النعم ومبيد النقم، لتاج الدين السبكي، )ص:  (39)

 ( من نفس الكتاب. 603/ 1(، )1/601(. / وكذا: )607-1/606تاريخ ابن خلدون، ) (40)

 (.1/14تقين بشرح إحياء علوم الدين، لمرتض ى الزبيدي، )ادة المالعقائد من كتاب إتحاف السشرح كتاب قواعد  (41)

 (.1/14شرح كتاب قواعد العقائد من كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، لمرتض ى الزبيدي، ) (42)

 (. 2/133مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبري زاده، ) (43)

 (.1/165(. / كذا في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر، )145الفتاوى الحديثية، لابن حجر الهيتمي، )ص:  (44)

 (. 1/73لوامع النوار البهية وسواطع السرار الثرية، لِحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي، ) (45)

 (.1/7إتحاف السادة المتقين، لمرتض ى الزبيدي، ) (46)
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 (.347تفسير الفاتحة الكبير، لابن عجيبة، )ص:  (47)

 أ(.  -3البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة: ) مخطوط (48)

 العين  بشرح ورقات إمام الحَرَمَين، ل (49)
ُ
ة رَّ

ُ
اب الرعيني، )ص: ق

َّ
 (. 88-87بي عبدالله محمد المعروف بالحط

 (.226-225، لجلال الدين الِحلي، )ص: شرح الورقات في أصول الفقه (50)

 (. 253، )ص: النجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه، لشمس الدين المارديني الشافعي (51)

 .28سورة فاطر، من الآية:  (52)

 (. 281(، رقم الحديث: )105/ 24)أخرجه الطبراني في معجمه الكبير، من حديث أسماء بنت أبي بكر،  (53)

 أ(.  -3مخطوط البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة: ) (54)

 (.251_ 7/249ترتيب المدارك، ) (55)

 (.239-1/238) إكمال المعلم، لعياض، (56)

ا من أهل الكتاب(، ، بلفظ: )إنك تأتي أخرجه مسلم في صحيحه  (57) رقم (، 30: )ص، كتاب اليمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرئع السلم قوم 

 (. 19الحديث: )

 (.19رقم الحديث: ) (، 31: )ص، كتاب اليمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع السلم ،أخرجه مسلم في صحيحه (58)

 (.239-1/238) ،إكمال المعلم (59)

 هـ(. 610يحتمل أن يكون شيخ أبي بكر الفخار المقصود: هو علي بن حماد بن يوسف النصاري الشبيلي )ت.  (60)

 (.4/549الذيل والتكلمة، )

 ب(. -72مخطوط البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة: ) (61)

 أ(. -73ان والتحرير، للسكوني، اللوحة: )وط البيمخط (62)

 . 15: الآيةسورة السراء، من  (63)

 . 15: سورة السراء، من الآية (64)

 أ(. -73مخطوط البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة: ) (65)

 . 20: سورة محمد، من الآية (66)

 . 22: سورة الزخرف، من الآية (67)

 .ب( -13): مخطوط البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة (68)

 .ب( -17): مخطوط البيان والتحرير، للسكوني، اللوحة (69)

 (. 1/428الربعون في أصول الدين، للرازي، ) (70)

 (. 1/261المقدمة، لابن خلدون، ) (71)

ء في غيـر معصية المرا  ، ومسلم في كتاب المارة باب: وجوب طاعة7056أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب: سترون بعدي أمورا تنكروها    (72)

 ، واللفظ لمسلم.1709

 (.471_467(. / تمهيد الوائل في تلخيص الدلائل، للباقلاني، )ص: 183مجرد مقالات الشعري، لابن فورك، )ص:  (73)

 (.237منظومة التنبيه والرشاد في علم الاعتقاد، لبي الحجاج الضرير، )ص:  (74)

 أ(.-95مخطوط البيان والتحرير على شرح أرجوزة الضرير، للسكوني، اللوحة: ) (75)

 (. 469-468تمهيد الوائل في تلخيص الدلائل، للباقلاني، )ص:  (76)

 (.238-237منظومة التنبيه والرشاد في علم الاعتقاد، لبي الحجاج الضرير، )ص:  (77)

 ب(.-95مخطوط البيان والتحرير على شرح أرجوزة الضرير، للسكوني، اللوحة: ) (78)

 (. 13الحكام السلطانية والولايات الدينية، للماوردي، )ص:  (79)

 (. 5/121أبكار الفكار، للآمدي، ) (80)

 أ(. -94مخطوط البيان والتحرير على شرح أرجوزة الضرير، للسكوني، اللوحة: ) (81)
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 (. 1/239المقدمة، لابن خلدون، ) (82)

 (.163الرشاد إلى قواطع الدلة في أصول الاعتقاد، )ص: ( 83)

 (.398شرح لمع الدلة، )ص: ( 84)

 (.1لعبدالقادر بن علي الفاس ي، )ص: ، "الجوبة الحسان في الخليفة والسلطان "مخطوط: ( 85)

 (.426المقالات، لبي القاسم الكعبي المعتزلي، )ص: ( 86)

ي، )ص: منهاج ( 87)
 
ل ر الح   

ه 
َ
ط
ُ ْ
 (.30الكرامة في معرفة المامة، للحسن بن يوسف بن الم

ع  سبحانه ومعرفة كمال الول والثاني وحصول عالم الجسم وارتقائه إلى العالم الروحان(  88) بْد 
ُ ْ
ي، لعماد  الكتاب المسمى: زهر المعاني في توحيد الم

 (. 273الدين إدريس بن حسن القُرَش ي، )ص: 

 (.541/ 2الكتاب المسمى: التمهيد في شرح معالم العدل والتوحيد، ليحيى بن حمزة العلوي، )( 89)

 (. 1/246المقدمة، لابن خلدون، )( 90)

 (. 1/114الملل والنحل، ) (91)

 (. 68المم، )ص: غياث ( 92)

 (. 69غياث المم، )ص: ( 93)

 (.125إضاءة الدجنة، )ص: ( 94)

 (. 223–222بدور الفهام، )ص:  (95)

 (.95يارة الفاس ي، )ص: رسالة في المامة العظمى في أحكام البيعة والتحذير من الخروج، لِحمد بن أحمد م( 96)

 (.578/ 3)المواقف بشرح السيد الشريف الجرجاني، للإيجي، ( 97)

 (.5/232شرح المقاصد، للتفتازاني، ) (98)

 حاشية الكستلي على العقيدة النسفية بشرح السعد. (99)

 (.25العقيدة الطحاوية، للطحاوية، )ص:  (100)

 (.471_467(. / تمهيد الوائل في تلخيص الدلائل، للباقلاني، )ص: 183مجرد مقالات الشعري، لابن فورك، )ص:  (101)

 (.237منظومة التنبيه والرشاد في علم الاعتقاد، لبي الحجاج الضرير، )ص:  (102)

 (. 1853(، رقم الحديث: )3/1480أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي سعيدٍ الخدري، كتاب المارة، باب إذا بويع لخليفتين، ) (103)

 ق تخريجه. سب (104)

 (.95مخطوط البيان والتحرير على شرح أرجوزة الضرير، للسكوني، اللوحة: ) (105)

 (.112نور القلوب في معرفة علام الغيوب، لبي علي الحسن بن علي الماجري الآسفي، )ص:  (106)

 (. 255الربعون في أصول الدين، للرازي، )ص:  (107)

(108)     
َّ

ضَ رَسُولُ اَ۬ل ب 
ُ
ا ق

َّ َ
الَ: لم

َ
اهُمْ عُمَرُ    صلى الله عليه وسلمأخرج أحمد في مسنده، من قول عبدالله: )ق

َ
ت
َ
أ
َ
يرٌ، ف م 

َ
مْ أ

ُ
نْك يرٌ، وَم  م 

َ
ا أ نَّ نْصَارُ: م 

َ
ت  ال

َ
ال
َ
ق

 
َ
   ف

َّ
نَّ رَسُولَ اَ۬ل

َ
مُونَ أ

َ
عْل

َ
سْتُمْ ت

َ
ل
َ
نْصَار  أ

َ
رَ ال

َ
نْ   الله عليه وسلمصلى  قَالَ: يَا مَعْش

َ
رٍ أ

ْ
بَا بَك

َ
مَرَ أ

َ
دْ أ

َ
رٍ؟  ق

ْ
بَا بَك

َ
مَ أ نْ يَتَقَدَّ

َ
فْسُهُ أ

َ
يبُ ن ط 

َ
مْ ت

ُ
ك يُّ

َ
أ
َ
اسَ، ف  يَؤُمَّ النَّ

رٍ(، )
ْ
بَا بَك

َ
مَ أ تَقَدَّ

َ
نْ ن

َ
  أ

َّ
اللَّ  ب 

ُ
عُوذ

َ
نْصَارُ: ن

َ
ت  ال

َ
قَال

َ
 (.133(، رقم الحديث: )1/282ف

 . 29: سورة البقرة، من الآية (109)

 (.94مخطوط البيان والتحرير على شرح أرجوزة الضرير، للسكوني، اللوحة: ) (110)

 (.159الاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي، )ص:  (111)

 (. 5/132أبكار الفكار، للآمدي، ) (112)

 (.66تقاده ولا يجوز الجهل به، للباقلاني، )ص: النصاف فيما يجب اع (113)

 (. 473_471تمهيد الوائل وتلخيص الدلائل، للباقلاني: )ص:  (114)

 (.275دادي، )ص: أصول الدين، للبغ (115)
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